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 للوطن السليب الإرادة .. 
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وامتناني لمعلمي وابي الروحي الاستاذ سالم  

 الحمادي  ثم الاصيل الاستاذ عمرو. المجيدي
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خيارات لم تأبه للتحديات أو تصغي  .. وخيارات
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 إرادة  
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 هــــذا أبـــي 

ــع  ــام وقـــــع الضـــــرب الموجـــ لـــــم تحتمـــــل أيـــ

ــ   ــة علـــ ــياطه العنيفـــ ــاقط ســـ ــع وتســـ والفظيـــ

ــا  ــد أبيهــ ــن يــ ــالي مــ ــا ليــ ــم أختهــ ــه وجســ وجــ

ــا  ــي  فيهــ ــو يصــ ــورة، وهــ ــب،ا وثــ ــد غضــ المتقــ

 مثل الرعود: 

ــم، - ــترجعين.. نعــ ــة.. ســ ــا الوقحــ ــية أيتهــ عاصــ

ســــترجعين، وغصــــب،ا عنــــك ســــترجعين إلــــ  

 بيتك.  

 وهي مكتفية بالبكاء والتألم:  

ــا، إلا - ــيس داخلهـــ ــا الحبـــ هـــ ــم بقهرل آه.. آه، ثـــ

ــها  ــارت نفسـ ــل انهـ ــك، بـ ــل ذلـ ــم تحتمـ ــام لـ أن أيـ

لهـــــول المنظـــــر، وانهـــــار تماســـــكها وثباتهـــــا 

علـــــــ : تنعـــــــم أســـــــتطيع   فـــــــتحطم فـــــــي 
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ــوع  ــع والممنـــ ــي المنيـــ ــاجز أبـــ ــا حـــ أغوارهـــ

ــم  ــوه، ثـ ــدفع نحـ ــي تنـ ــعت إلا وهـ ــم تـ ــازه، فلـ اجتيـ

ــدة  ــه بحـــ ــة لـــ ــه قا لـــ ــرف ثيابـــ ــبث بطـــ تتشـــ

ــا..  ــه فيهــ ــا تفعلــ ــرام مــ ــي، حــ ــورة: يكفــ مقهــ

 حرام.. حرام عليك.

فــــوجا بهــــا وبقولهــــا وتخطيهــــا ســــور حــــده، 

فرفـــــع إليهـــــا نظـــــره بـــــالقول مـــــدوي،ا فيهـــــا: 

ــت ــق  إلا أنــ ــم يبــ ــت.. لــ ــالكف،  أنــ ــأمرينني بــ تــ

 وتعلمينني الحرام من الحلال.

ــا ف ــال عليهمـــ ــا، وانهـــ ــ  وجههـــ ــربها علـــ ضـــ

ا ــ، ا موجعــ ــ، ــرب،ا عنيفــ ــه  ،ضــ ــحب حزامــ ــم ســ ثــ

المعلـــق علـــ  الجـــدار، وأخـــذ يضـــربهما بكـــل 

 قوة وعنف.

ــا ق  ــم فـــ ــل العـــ ــات وصـــ ــذه اللحظـــ ــي هـــ وفـــ

ــه  ــة لعلــ ــر بالقصــ ــد ألخبــ ــزل، وقــ ــرع،ا للمنــ مســ
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ينقـــــذهما مـــــن يديـــــه، وأثنـــــاء ذلـــــك رأ  الأم 

ــا  ــر إليهمــ ــاب تنظــ ــف البــ ــمرت خلــ ــي تســ التــ

ا  باكيــــة دون تـــــدخل لإنقاذهمـــــا، فقـــــال حزينـــــ،

 ومعاتب،ا:  

وأوقفيـــــه، يـــــا أختـــــي ولـــــو مـــــرة تـــــدخلي -

البنتــــان يموتــــان فــــي يديــــه، إلــــ  متــــ  هــــذا 

 الصمت؟!

ــو  ــو نحـــ ــر  هـــ ــة، وجـــ ــانفجرت الأم باكيـــ فـــ

ــرير  ــ  السـ ــه علـ ــوي بـ ــم يهـ ــكه، ثـ ــه يمسـ أخيـ

 الذي بجانبه، وهو يصي  فيه: 

 توقف.-

ــو  ــه وهـــ ــا ق منعـــ ــنهض إلا أن فـــ وأراد أن يـــ

ــو  ــه وهــ ــن تثبيتــ ــن مــ ــم تمكــ ــه، ثــ ــد  لــ يتصــ

 يقول لهما: 
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ــن - ــالي مـ ــذي ليـ ــام خـ ــا أيـ ــا يـ ــا، هيـ ــا اخرجـ هيـ

 هنا.

أمـــا ليـــالي وأيـــام فقـــد لاذتـــا بجـــدار الغرفـــة، 

ــد ذلــــك، وخــــارت  ــا بعــ الأب، قــــو  ثــــم خرجتــ

ــن  ــي مــــ ــالقول: تمنعنــــ ــث بــــ ــس يلهــــ وجلــــ

 بناتي؟!

 فقال العم فا ق:  

وأتركهمــــا تموتــــان فــــي يــــديك؟! يــــا هــــذا -

فل الله.  خ 

ــة، أم  - ــ  القريـ ــك إلـ ــ  بـ ــذي أتـ ــن الـ ــت مـ وأنـ

 طردتك زوجتك؟

زوجتـــــي لا تطردنـــــي ولـــــن تطردنـــــي، ولا  -

ــرف  ــك، أتعــ ــل ذلــ ــا تفعــ ــوم أنهــ ــي يــ ــر فــ أفكــ

ــدره،  ــر، ويقـــ ــب ا خـــ ــا يحـــ ــاذا؟ لأن كلينـــ لمـــ
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ومتــــ  كــــان الحــــب والتقــــدير، ســــاد التعــــاي  

 الكريم والسلامة الدا مة.

 اصمت، اصمت يا عبد نرجس. -

ــال فـــي  ــم قـ ــد قبالتـــه، ثـ ــا ق علـــ  مقعـ جلـــس فـ

 هدوء معاتبا أخاه: 

ــك - ــ  حالـــ ــر إلـــ ــك، وانظـــ ــدأ، وزن كلامـــ اهـــ

وأنـــــت تتيكـــــل فيمـــــا بينـــــك علـــــ  ضـــــعاف، 

ــوة،  ــق الأبــ ــعفهما بحــ ــ  ضــ ــتقوي علــ لا وتســ

ظننـــــت  ..تنظـــــر بعـــــين العـــــدل والإنصـــــاف

ــلطة  ــوة سـ ــط-الأبـ ــه  -فقـ ــا تأتيـ ــق فيمـ ــا الحـ لهـ

ا  وتفعلـــــــه، وتناســــــــيت أن عليــــــــك حقوقــــــــ،

ــات.. الأ ــوةوواجبــ ــن قيمهــــا  بــ ــردت مــ إذا تجــ

ــا  ــن حقوقهــــ ــرت مــــ ــاء تعــــ ــلة لتبنــــ الفاضــــ

ا أقولــــه، ولكــــن .. علــــيهم  لــــيس هــــذا كلامــــ،

ــم  حقــــا ق وثوابــــت، فســــلبك حقهــــم هــــو الظلــ
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ــر   ــان جـ ــي إنسـ ــام فـ ــم إذا قـ ــيهم، والظلـ ــه فـ بعينـ

لنفســــه التخلــــف وفقــــدان الأمــــان فــــي الــــدنيا، 

ــم  ا كـــــان علـــــ  الظلـــ ــ، ولا يقـــــوم مجتمـــــع أيـــ

ــالزوال تإن الله لا  ــدد،ا بـــ والســـــلب إلا ظـــــل مهـــ

ــهم  ــاس أنفســ ــن النــ ــي ا، ولكــ ــاس شــ ــم النــ يظلــ

فهمــــــت يــــــا أخــــــي؟ بظلمــــــك . يظلمــــــون 

ــهم   ــي نفوســـ ــك فـــ ــك وأبوتـــ ــر مكانتـــ ستخســـ

ــذي  ــم الـــ ــوع الظلـــ ــيكون بنـــ ــم الله ســـ لأن ظلـــ

 أتيته.

 يعارضه بحدة: 

ــم هـــذا؟!.. - ــن تســـير؟! أي ظلـ ن.. إلـــ  أيـ ــو. هـ

ــك يشـــعرني كـــأنني أحكـــم شـــعب،ا بالحديـــد  كلامـ

ــا  ــاتي وتربيتهمـ ــب بنـ ــن تأديـ ــت مـ ــار، جعلـ والنـ

ا يشبه كلام الخطب والمواعظ.  كلام،
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ــو  - ا، وهــ ــ، ــاكم تمامــ ــل الحــ ــه مثــ الأب راعت مثلــ

 مسؤول عما استرعاه الله.

ــا  - ــا مـ ــل فيهمـ ــاتي، وأفعـ ــي بنـ ــر فـ ــا حـ ــل أنـ بـ

 أشاء.

ــون  - ــك صـــ ــدك، وعليـــ ــة الله عنـــ ــا أمانـــ همـــ

ــا،  ــا، لا أن تبعثرهـــــــــ الأمانـــــــــــة وحفظهـــــــــ

 وتضيعها  لأنك ستسأل عنهما.

الأولـــــ  تعارضـــــني فيمـــــا قلتـــــه والتزمتـــــه  -

مـــع الرجــــال، وتـــرفض الرجــــوع إلـــ  بيتهــــا، 

ــأتي  ــة تــ ــ  الأرض، والثانيــ ــي إلــ ــزل رأســ وتنــ

ــربها..  ــن ضــــ ــي مــــ ــدي لتمنعنــــ ــك يــــ لتمســــ

ا، وتـــــأتي أنــــت لتقـــــول لـــــي  يعصــــيانني معـــــ،

ــا،  ــده أنـ ــا أريـ ــون إلا مـ ــالم! والله لا يكـ ــأني ظـ بـ

ا، بــــل تأديــــب وتصــــلي   والضــــرب لــــيس ظلمــــ،

المعــــوج، وأنــــت كــــان الأولــــ  بــــك، وأنــــت 
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ــذهب  ــدل أن تـــــ ــي العـــــ ــني، وتعلمنـــــ تدرســـــ

إليهمــــــا، وتعلمهمــــــا طاعــــــة الأب وطاعــــــة 

 الزوج  فهما أقدس الواجبات.

أخــــــي العزيــــــز، الله جعــــــل لهــــــذه الحيــــــاة  -

ا تســــــير النــــــاس عليــــــه، وعبــــــر  منهاجــــــ،

ــا أن  ــا، وأمرنــ ــ  يومنــ ــة إلــ ــالاته المتلاحقــ رســ

ــة،  ــر الماديـــ ــة وغيـــ ــا الماديـــ ــوازن حاجاتنـــ نـــ

ــيم  ــت قـ ــانبين اختلـ ــين الجـ ــوازن بـ ــد التـ وإن فقـ

الحيــــــاة، وأنــــــت تــــــأمر باســــــم الطاعــــــة أن 

ترجـــع لزوجهـــا، فقبــــل أن ترجعهـــا إليـــه هــــل 

ــا؟!  ــعرت حاجاتهـــــ ــل استشـــــ ــألتها؟! هـــــ ســـــ

لامســـــت آلامهـــــا ومعاناتهـــــا؟! تعرفـــــت إلـــــ  

ــل  ــل كـ ــا؟!.. بـ ــاء أبنا هـ ــا وبكـ ــع احتياجهـ موضـ

ا صــــدر  ري الرجــــال حكمــــ، مــــا تريــــده أن تــــل

ــا،  ــة لهـــ دون النظـــــر والفحـــــة بعـــــين رحمـــ

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 

15 

ا أو كراهيــــة. الحيــــاة يــــا  وتريــــد نفــــاذه طوعــــ،

ــا، وكمــــا تريــــدها أن تطيعــــه  أخــــي ديــــن ودنيــ

فعليـــــه الالتـــــزام بحقوقهـــــا كاملـــــة، وقبـــــل أن 

تضــــربها ألزمــــه مصــــروف،ا لهــــا ولأولادهـــــا، 

وقبــــل أن تــــدوي مثــــل الرعــــود فــــي ســــمعها، 

ــو  ــعره ولـــ ــالها أشـــ ــت أوصـــ ــا، وتفتـــ ترهبهـــ

ــك  ــانة تملـــ ــه إنســـ ــيط أن زوجتـــ ــذير بســـ بتحـــ

ا لا دابـــــــة يــــــوم يجرهـــــــا  ا وإحساســــــ، قلبــــــ،

ــة  ــة داهمــ ــي ظلمــ ــا فــ ــوم يفكهــ ــا، ويــ لمربطهــ

 للكلاب تتقاسمها.

أخــــي يــــوم أن تلتــــزم للرجــــال بكلمــــة ألزمــــه  

 هو وأمامهم بكلمة:  

 زواج بمعروف، أو تسري  بإحسان.-

ــا  - ــذا مـــ ــا؟! أهـــ ــه بطلاقهـــ ــدني أن ألزمـــ تريـــ

 تراه صواب،ا؟!
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ــاة  - ــاءت الحيـــــ ــن إذا ســـــ ــاذ الله، ولكـــــ معـــــ

ــة، أو أ ــدهما الزوجيــ ــل أحــ ــرع خــ ــه شــ بواجباتــ

 بل صار هو الحل... الله الطلاق

ــا  - ــرب بيوتنــ ــت لتخــ ــافات، وأتيــ ــت المســ قطعــ

بتشـــــريعك للطـــــلاق، فـــــإن كـــــان فـــــالأول  أن 

ــي  ــا، وهــ ــك بهــ ــك المتمســ ــت زوجتــ ــق أنــ تطلــ

ــك، ــن طاعتـــ ــة عـــ ــاقر ولا  خارجـــ ــا، عـــ وأيضـــ

 فا دة منها.

ا، وإنمـــا هـــو شــــرع الله  - أنـــا لا أشـــرع طلاقــــ،

جعـــــل الحاجـــــة إليـــــه ضـــــرورية إذا اســـــتحال 

ا  ــ، ــلالا، بغيضــ ــه حــ ــذا جعلــ ــم هــ ــي ، ورغــ العــ

  إليــــه، أمــــا أنــــا وزوجتــــي فــــلا خــــلاف بيننــــا

ــر وأداه، فســـعدنا،  ــق ا خـ ــرف حـ ــا عـ ــل منـ فكـ

ــمت الحيــــاة أمامنــــا، أمــــا عــــن الأولاد  وابتســ

 فحكمة الله، وله الحمد.
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 يعارضه بسخرية:

مـــــاذا ســـــتقول غيـــــر هـــــذا؟ أتجـــــرؤ علـــــ   -

 نرجس أن ترميها؟.

صــــــحي  لا أجــــــرؤ علــــــ  قلــــــب نــــــرجس  -

ــا  ــا وتعلقهــ ــا أر  حبهــ ، وأنــ ــالا، ــه أوصــ لأقطعــ

بــــي.. نــــرجس التــــي صــــبرت وتحملــــت معــــي 

ــل لا  ــل طفـــ ــا لأجـــ ــاقتي.. أأرميهـــ ــري وفـــ فقـــ

ــو  ــه هـ ــون؟!.. لعلـ ــف يكـ ــو، وكيـ ــف هـ ــم كيـ أعلـ

ــه  ــه وبغلظتـــ ــوته وعقوقـــ ــي بقســـ ــن يهلكنـــ مـــ

 وفجوره.

ــر  - ــتكلم بغيـــ ــدر أن تـــ ــا، لا تقـــ ــحور بهـــ مســـ

 هذا.

ــا خر، - ــا بــ ــل منــ ــحور  كــ ــم، مســ ــد  نعــ والحمــ

 لله.

 مغفل وغبي. -
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ــي  - ــعدك، ويرتقـ ــل يسـ ــيء جميـ ــع شـ ــة مـ الغفلـ

 بك نحو سعادة جميلة جد،ا ليشرفني حقا.

عيـــــب ونقيصـــــة وأنـــــت تقـــــول ذلـــــك فـــــي  -

 امرأة.

ــة  - ــي ألفــ ــي فــ ــع زوجتــ ــها مــ ــاعة أعيشــ ل ســ

ــ   ــاغمين علــ ــين متنــ ــس قلبــ ــجام وتلامــ وانســ

محبـــة، وجـــو مـــن النســـمات تـــداعب أنفاســـنا 

وأرواحنـــــا، وهمـــــس حـــــانت لهـــــي الفـــــردوس 

 المصغر لحياتنا.

ــق  - ــبه بالعاشــ ــك أشــ ــكت  كلامــ ــكت.. اســ اســ

ــت رجــــل  ــك وأنــ ــك ذلــ ــة منــ ــون.. نقــ المفتــ

 كبير.

ــر  - ــه عمــ ــيس لــ ــلال لــ ــق الحــ ــب والعشــ الحــ

 محدود.. هل جربت ذلك مع زوجتك؟ 

 بكبر وغرور:
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أنــــــا أقــــــول هــــــذا.. أحســــــبتني مثلــــــك؟!..  -

 أعلق رقبتي شنق،ا قبل أن أقول ذلك.

ــوتك  - ــبب قســ ــو ســ ــالي هــ ــر والتعــ ــذا الكبــ هــ

ــي  ــك. أخــــ ــادهم عنــــ ــك وابتعــــ ــور أهلــــ ونفــــ

ــي  ــي فـ ــلعك فهـ ــن ضـ ــت مـ ــا خلقـ ــك لأنهـ زوجتـ

ــان،  ــق والحنـ ــ  الرفـ ــك، وإلـ ــة إليـ ــس الحاجـ أمـ

 وإشعارها بالمحبة.

المـــرأة متـــ  مـــا شـــعرت مـــن زوجهـــا قربـــه 

ــعدته،  ــعدت، وأســـ ــا ســـ ــه لهـــ ــه وتعظيمـــ وحبـــ

ا ســـليمة معافـــاة مـــن  وأخرجـــت للحيـــاة بـــذور،

 العلل وا فات.

ــف  ــام خلــ ــت أيــ ا، وكانــ ــ، ــوار وقتــ ــتمر الحــ اســ

ــا و  ــلام عمهــ ــذبها كــ ــد جــ ــتمع وقــ ــاب تســ البــ

قــــوة منطقــــه، وظلــــت ســــاهمة حتــــ  داهمهــــا 

 واقف،ا وبنبرة عاتبة يقول:
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ــا  - ــب و...ولكنهـــ ــا؟! عيـــ ــين هنـــ ــاذا تقفـــ لمـــ

 لا يا عمي، لا أقصد. قاطعته بالقول:

 العم فا ق: ولماذا تقفين إذ،ا؟

أيام:أســــمع لكلامــــك الجميــــل فقــــط، وهــــو مــــا 

 أوقفني.

 ببسمة: أفي الكلام جمال؟

 أيام: بل يجذب السمع، ويسحر العقل.

ضـــــحك العـــــم، واقتـــــرب منهـــــا، ثـــــم قبلهـــــا، 

:  وأمسكها من منكبيها قا لا،

 تعالي يا حبيبتي معي. -

*** 

ــه برفقـــة زوجهـــا  ــا ق بيـــت أختـ ــل العـــم فـ دخـ

ــا  ــباح، ومــ ــوة الصــ ، قهــ ــا ــا ليشــــربا معــ أن خطــ

ــن  ــزم الابـ ــ  عـ ــره علـ ــع نظـ ــ  وقـ ــوات حتـ خطـ

ــه، ــر لأخيــ ــ   الأكبــ ــده علــ ــس لوحــ ــرآه يجلــ فــ
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ســـــريره فـــــي الغرفـــــة القابعـــــة فـــــي حـــــو  

المنـــــزل، ثـــــم توجـــــه نحـــــوه، فوقـــــف علـــــ  

ــع  ــه إلا أن عــــزم منســــجم مــ البــــاب ينظــــر إليــ

ســـيجارته التــــي يســــحب مــــن دخانهــــا بتكيــــف 

وقــــد مــــت بهــــا أرجــــاء الغرفــــة، فنظــــر إليــــه 

والغضـــب يمتزجـــان داخلـــه، ثـــم ألقـــ  والألـــم 

عليـــه الســـلام، فـــنهض عـــزم مســـرع،ا يطفـــا 

ــل  ــد الخجــ ــد عقــ ــه، وقــ ــت قدمــ ــيجارته تحــ ســ

 لسانه فنكس رأسه.

 فعاتبه العم قا لا: 

تقتـــــل نفســـــك يـــــا بنـــــي بتعاطيـــــك هــــــذه -

الســــموم، ومــــا الــــذي ســــتجنيه غيــــر الهــــزال 

 !؟والمرض أو الموت لا قدر الله
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جلــــس العــــم فــــا ق، وجلــــس عــــزم بجانبــــه 

ــه  ــا بـ ــه مـ ــدد عنـ ــدأ يتبـ ــد بـ ــرير، وقـ ــ  السـ علـ

 من ارتباك وخجل، ثم قال:

أفـــره بهـــا مـــا بنفســـي مـــن ملـــل وضـــيق،  -

 أجد متنفسا لما بي. -يا عمي-وبشربها  

ــغله  ــدي أشـــ ــا ولـــ ــراه يـــ ــا ق: الفـــ ــم فـــ العـــ

ــذكر الله  ــه بـــــــ ــل اقتلـــــــ ــل، والملـــــــ بالعمـــــــ

ــلي  ــل تصــ ــل هــ ــليت؟ بــ ــل صــ ــتغفاره.. هــ واســ

 من الأصل؟

 عزم: لا.

 لماذا؟ -

 لا أعلم. -

يــــا بنــــي الصــــلاة صــــلة ورابطــــة تصــــلك  -

بربــــــك، وعبرهــــــا تفــــــره همــــــك وحزنــــــك، 

ــه  ــرء بأنـ ــا المـ ــرف بهـ ــي يلعـ ــي التـ ــلاة هـ والصـ
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ــلام ولا  ــرف الإســـــ ــت لا تعـــــ ــلم، أم أنـــــ مســـــ

 أركانه؟! أم أنك غير مسلم؟

 بل مسلم يا عمي. -

 بالوراثة؟ دلل عل  أنك مسلم؟ -

 هنا نكس عزم رأسه، فبادر العم قا لا: 

يــــا بنــــي الصــــلاة فــــرض، ولا يكتمــــل إســــلام -

ــلاح  ــد  وصـــ ــي هـــ ــا، وهـــ ــرء إلا بأدا هـــ المـــ

ــالك  ــر مســ ــك، وينيــ ــؤ قلبــ ــور يملــ ــياء ونــ وضــ

 دروبــــك وعــــون علــــ  الشــــدا د والخطــــوب،

ــك  ــك وأنســــ ــفيعك وحجتــــ ــي شــــ ا هــــ ــ، وأيضــــ

ــاب  ــي شـ ــا بنـ ــت يـ ــه.. أنـ ــر وظلمتـ ــة القبـ لوحشـ

ــرة،  ــا وآخـ ــك دنيـ ــيع نفسـ ــلا تضـ ــف فـ ــالك مكلـ بـ

يــــا بنــــي انظــــر لنفســــك وأنــــت شــــاب فــــارس 

 جلد لا ينقصه إلا جواد يركبه.

 أيام الفروسية قد ولت، ولن تعود. -
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 قاطعه عمه بغضب:  

ــت - ــك، وحطمــ ــت نفســ ــتكلم، قتلــ ــمت ولا تــ اصــ

 معنوياتك، وركنت إل  الفشل.

بـــل الفشـــل مــــلازم وموجـــود بيننـــا، يجــــري  -

 فينا مجر  دما نا.

وإن كـــــان كمـــــا تقـــــول فبـــــالإرادة والحيـــــاة  -

ا  المتفا لــــة نقتــــل مــــا أوجدتــــه بي تنــــا، موروثــــ،

ــه،  ــزم نقضــــي عليــ ــة، فبقــــوة العــ كــــان أو بي ــ

 وبالحياة الباسمة والتفكير الصحي .

ثـــم نهـــض إليـــه يربـــت علـــ  كتفـــه قـــا لا: لا 

 ، وتوقع الخير والأمل في غدك.تيأس

هنــــا انفجــــر عــــزم بالبكــــاء، وأخــــذ يــــداري 

 دموعه بين كفيه، وقال:

 أبي حطم كل شيء. -

 لم يتمالك العم دموعه فقال له: 
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ا يشــــرق بالأمــــل - لكنــــه لــــم ولــــن يحطــــم قلبــــ،

ــل إرادة تــــدفعها نفــــس  ــوح، ولــــن يقتــ والطمــ

رضــــــية. أنــــــت اســــــتقم وتفــــــاءل، وســــــتجد 

ــه  ــك ذراعيـ ــت  لـ ــو مـــن يفـ ــر هـ ــتقبل الزاهـ المسـ

ــم،  ــاك الإثــــ ــل أبــــ ــه، ولا تحمــــ ــمك إليــــ ليضــــ

ــزر وازرة  ــذارك تولا تــــ ــه أعــــ ــي عليــــ وترمــــ

 وزر أخر  .

 بل هو السبب. -

 قل لي أولا، لماذا تركت دراستك؟ -

 فشلت فيها. -

 ولماذا؟ -

، "فاشــــل" هــــو قالهــــا لــــي منــــذ صــــغري -

وكـــــان يلقبنـــــي بهـــــا حتـــــ  صـــــرت فاشـــــلا، 

 ويعاملني معاملة الأجير الحقير.
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ــت  - ــة تركــ ــباب واهيــ ــذه أســ ــدي، هــ ــا ولــ لا يــ

ــال  ــاظ تقــ ــرد ألفــ ــيس بمجــ ــتك  فلــ ــا دراســ بهــ

ــك-فيـــــك  ــلا، ليســـــت فيـــ ــي أصـــ تركـــــت  -وهـــ

ــل  ــل، بـ ــاة فاشـ ــي الحيـ ــد فـ ــلا يوجـ ــتك، فـ دراسـ

ــعف  ــنا والضــــ ــي نفوســــ ــن وحــــ ــل مــــ الفشــــ

 اللعين.

ا  - وكنـــــت أفهـــــم -منـــــذ كنـــــت طفـــــلا، صـــــغير،

ــد،ا ــي  -كلامــــه جيــ ــه يحقرنــ ــه وندا ــ ــي ألفاظــ فــ

 ويزدريني.

ــه  - ــق عليـ ــماعة تعلـ ــذه شـ ــوك تتخـ ــي، أبـ ــا بنـ يـ

ــق  ــ  تحقيــ ــو كنــــت عزمــــت علــ ــاءك، ولــ أخطــ

ــ   ــا مضـ ــي مـ ــا بنـ ــلت.. يـ ــك لوصـ ــك وذاتـ نفسـ

قـــــد مضـــــ ، ونحـــــن أبنـــــاء اليـــــوم، اصـــــنع 

ــر  ــك لا ينتظــ ــاهو أمامــ ــتقبلك هــ ــك، ومســ حياتــ

 الإذن من أبيك.
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 وهنا انفجر عزم باكي،ا.

*** 

أمـــا الابـــن الثـــاني فلـــيس بأحســـن حـــالت مـــن 

ــزم  ــه عــ ــذ أن   أخيــ ــة منــ ــرك المدرســ ــد تــ فقــ

ــين  ــة والمدرســـ ــام الطلبـــ ــده أمـــ ــربه والـــ ضـــ

بســـــبب نشـــــوب نـــــزاع بينـــــه وبـــــين مـــــدير 

ــر  ــ  هجــــ ــه إلــــ ــة والإدارة، وأد  بــــ المدرســــ

حياتـــه الأســـرية واتجاهـــه لطريـــق يـــر  فيـــه 

 أنه دفاع عن الحق ومقارعة الظالمين.

ــن  ــه أيــ ــأل عنــ ــه، وســ ــا ق لحالــ ــم فــ ــألم العــ تــ

ــذهب  ــه، فـ ــي مجلسـ ــه فـ ــه: إنـ ــل لـ ــون؟، فقيـ يكـ

إليــــه ورأ  جلســــته، فــــإذا هــــو جــــالس علــــ  

 ، حجـــــرة شـــــبه مربعـــــة يتخـــــذها لـــــه مجلســـــا

منعـــــزلا، عمـــــن حولـــــه فـــــي المســـــاء، وفـــــي 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 

28 

ــود جدتـــه البعيـــد عـــن  ــار يجلـــس فـــي كـ النهـ

 منزلهم.

ــم  ــفاق، ثـ ــه بإشـ ــر إليـ ــه، ونظـ ــم أمامـ ــف العـ وقـ

 قال: كيف أنت؟

ــل   ــي، تفضـ ــلا، عمـ ــالقول: أهـ ا بـ ــ، ــض مرتبكـ نهـ

 اجلس.

ا علــــ  مقعــــدك هــــذا؟  :ضــــحك العــــم مازحــــ،

 وأنت أين ستقعد؟

ــي،  ــا عمــ ــأجلس يــ ــ  الأرض ســ ا: علــ ــم، مبتســ

 نحن منها وإليها رجوعنا.

ــر  - ــد عمـ ــا فـــي بعـ ــق مـ ــد أن تحقـ ــد، وبعـ مديـ

ــانبي   ــتجلس بجـــ ــد،ا لـــ ــر مقعـــ ــك.. أحضـــ نفســـ

 أريد التحدث معك.

ــس  ــه، وجلــ ــ  بــ ا، وأتــ ــر، ــامل حجــ ــرج شــ دحــ

 عليه، وهو يقول: نعم يا عمي.
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ــي  - ــ  أننـ ــاملا، حتـ ــالأمر كـ ــم بـ ــي ملـ ــي، إننـ بنـ

 أعلم لماذا تتخذ هذا المكان المنعزل.

 : ــا لا، ــم قــ ــل العــ ــه، وواصــ ــامل رأســ ــس شــ نكــ

ر ــل ــدي أن تـــ ــا ولـــ ــأ يـــ ــن الخطـــ ــرك  يمـــ غيـــ

ضـــــعفك  فالإنســـــان إذا ضـــــعف أمـــــام غيـــــره 

ــهل  ــي ســـ ــا بنـــ ــدم يـــ ــ ، والهـــ ــدم وانتهـــ تهـــ

والبنــــــاء صــــــعب.. تســــــاهلت مــــــع بنا ــــــك، 

 وهدمته لمجرد كلام.

وهنــــا تــــدحرجت الــــدموع، مــــن عينيــــه قــــا لا: 

ــي.  ــيمروا علـــ ــانني  ،تـــ ــرني، وأهـــ ــي كســـ وأبـــ

 حت  الطالبات رأين ذلك.  أمامهم جميع،ا،

والرجــــل صــــلب جلــــد قــــوي أنــــت رجــــل،  -

 أمام الصدمات والطوارئ.
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ولأننــــــي رجــــــل تركــــــت لأبــــــي المدرســــــة  -

الحيــــاة بأكملهــــا، فليأخــــذ كــــل ذلــــك، ووالبيـــت 

 وأنا لا أريد شي ،ا.

 لا يا شامل، أبوك يريد مصلحتك. -

وهنـــــا انفجـــــر بضـــــحكة ســـــاخرة بـــــالقول: 

مصــــلحة أحــــد؟! أبــــي لأبــــي؟! .. متــــ  ينظــــر 

ــه  ــر ابنــــ ــه وحاضــــ ــب إلا نفســــ ــي لا يحــــ أبــــ

 المدلل.

ــا  - ــل مـ ا، وكـ ــ، ــبكم جميعـ ــوك يحـ ــي.. أبـ ــا بنـ لا يـ

ــيس  ــم، ولــــ ــيس إلا لأجلكــــ ــه لــــ ــدم عليــــ أقــــ

ــا  ــار، وإنمــــ ــا انكســــ ــام غيرنــــ ــرب أمــــ الضــــ

ــتكانة  ــعفك والاســ ــو ضــ ــي هــ ــار الحقيقــ الانكســ

والرضــــود لمـــــا أنـــــت عليــــه.. أنـــــت تقـــــول 

تـــيمروا عليـــك.. فمـــن حـــاك المـــؤامرة، ومـــن 

 نفذها، وما غرضهم في ذلك؟
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قــــــال شــــــامل: المــــــدير فثــــــم زفــــــر العــــــم، 

ــوس  ــ  النفــ ــن مرضــ ــض مــ ــون وبعــ والمدرســ

ــارهم  ــت أفكـــ ــي عارضـــ ــة، ولأننـــ ــن الطلبـــ مـــ

وطــــرقهم الملتويــــة، المــــدير يأكــــل وينهــــب، 

والمدرســـــــــون يلعينونـــــــــه علـــــــــ  ذلـــــــــك، 

ــه  ــه طريقتـ ــدرس لـ ــل مـ ــه، وكـ ــترون عليـ ويتسـ

وألســــــلوبه فــــــي تعاملــــــه وشــــــرحه لــــــبعض 

ــوق ــن الحقــ ــتكلم عــ ــي تــ ــدروس التــ ــي  ..الــ فــ

ا وهـــــو يشـــــرح  يـــــوم مـــــا عارضـــــت مدرســـــ،

ــواه،  ــن الحــــق علــــ  حســــب هــ موضــــوعه عــ

ــا  ــ  مـ ــر إلـ ــل الأمـ ــو، فوصـ ــراه هـ ــا يـ ــ  مـ وعلـ

ــأن  ــا إليــــه، وعنــــدها قــــررت قــــراري بــ انتهينــ

 أكون ضدهم وضد أمثالهم.

ــي،ا،  - ــان ماضـ ــذا وكـ ــر هـ ــ  الأمـ ــي.. انتهـ ــا بنـ يـ

وأنـــــت اليـــــوم ابـــــن الحاضـــــر الســـــا ر نحـــــو 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 

32 

ــرك  ــي، واتـــ ــي للماضـــ ــلا داعـــ ــتقبل، فـــ المســـ

مشـــــاكله، فـــــلا لأجلـــــه أو لصـــــغيرة كانـــــت 

ــدود..  ــ  الخـــ ــا علـــ ومضـــــت نجلـــــس وأيادينـــ

ــه،  ــا أن نبنيـــ ــد م علينـــ ــا تهـــ ــدي مـــ ــا ولـــ ويـــ

وعلينــــا أن نــــزرع بــــذورنا لنحصــــد ونجنــــي 

ــل  ــحي  يظـــ ــد.. الصـــ ــي الغـــ ــاه فـــ ــا زرعنـــ مـــ

ــدم ولا  ــأ لا يقـــــ ا، والخطـــــ ــحيح، ــ  صـــــ ويبقـــــ

ــدير  ــوم، والمــــ ــاء اليــــ ــن أبنــــ ــؤخر.. نحــــ يــــ

ــدم  ــا أقـ ــوك مـ ــك، وأبـ ــام أبيـ ــي مقـ ــدرس فـ والمـ

ــك،  ــيهم لأجلــ ــه إلا ليرضــ ــدم عليــ ــا أقــ ــ  مــ علــ

ــل  ــلا تجعـ ــلحتك، فـ ــه مصـ ــا فيـ ــوا مـ ــم عملـ وكلهـ

 حياتك خراب،ا، ومستقبلك سراب،ا.

 بل سأقارع الظلم وكل ألوانه. -

ــول،  - ــا تقـ ــ  مـ ا علـ ــغير، ــت صـ ــا زلـ ــي مـ ــا بنـ يـ

وأبـــــوك والمـــــدير والمـــــدرس هـــــم أهلـــــك، 
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ولهــــــم عليــــــك حقــــــوق، أولهــــــا الطاعــــــة 

والتـــــأدب، ثـــــم النصـــــ  والكلمـــــة الطيبـــــة، 

ــت  ــيس وأنــ ــهم، ولــ ــالطهم وتجالســ ــت تخــ وأنــ

مقفــــل علــــ  نفســــك.. يــــا بنــــي انظــــر للحيــــاة 

ــع  ــاوب مــــ ــاؤل وتجــــ ــرة تفــــ ــا نظــــ ولجمالهــــ

ا خــــــرين، ولا تنظــــــر إليهــــــا مــــــن نظــــــارة 

ــي،ا،  ا قاسـ ــ، ــرين حكمـ ــ  ا خـ ــتحكم علـ ــة  فـ معتمـ

، ثــــم بعــــد أن تكبــــر  وفكــــر فــــي مســــتقبلك أولا،

ــ   ــارع، أو حتـــ ــه وتقـــ ــك أن تجابـــ ــد لـــ وترشـــ

 تصل  الكون.

 بل ما .... -

: لا يـــــا بنـــــي..  يقاطعـــــه عمـــــه بحـــــدة قـــــا لا،

ــاف  ــي أخــ ــد،ا.. إننــ ــي جيــ ــم كلامــ ــمع وافهــ اســ

عليـــــــك الانجـــــــراف فـــــــي بـــــــؤر التمـــــــزق 

ا حســــن،ا.. يــــا  والضــــياع التــــي تظــــن بهــــا ظنــــ،
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ــنة  ــد الســــ ــتك، وأعــــ ــك بدراســــ ــي تمســــ بنــــ

ــدير  ــع المـ ــت مـ ــد تكلمـ ــا قـ ــذه، وأنـ ــية هـ الدراسـ

ــن  ــك، ولــ ــون بعودتــ ــم مرحبــ ــين وهــ والمدرســ

ــد،  ــك بأحـ ــل لـ ــت لا دخـ ــد، وأنـ ــك أحـ ــرض لـ يتعـ

 أو بأي موضوع خارج نطاق دراستك.

 : ــا لا، ــه قـ ــ  كتفـ ــ  علـ ــم، ويمسـ ــنهض العـ ــم يـ ثـ

ــذه، وانهـــــض  ــة هـــ ــة الموحشـــ ــرك الجلســـ اتـــ

ــاتهم، وشـــاركهم فـــي  ــو أهلـــك، وادخـــل حيـ نحـ

 أمورهم.

 أدخل حياة أبي؟!.. -

 نعم. -

ــذه  - ــة هـ ــتي الهاد ـ ــي جلسـ ــي فـ ــي.. لا.. إننـ أبـ

 أكتفي بسماع صوته المدوي كالرعود.

أتســــمي جلســــتك هــــذه الموحشــــة النــــافرة  -

 بالهاد ة؟!
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بيتنـــــا كلمـــــا بعـــــدت عنـــــه خطـــــوة هـــــدأت  -

ــنفس .. نفســـــــي ــفاء الـــــ ــر صـــــ ــي يعكـــــ أبـــــ

ــي  ــده منـ ــا يريـ ــمع مـ ــي أن أسـ ــدوءها.. يكفـ وهـ

ــذكرني  ــم يـ ــذه، وإن لـ ــم أنفـ ــد، ثـ ــا بعيـ ــط، وأنـ فقـ

 ذهبت لجدتي. -وهو رجا ي-

 وأمك يا ولدي؟ -

ــؤاد  - ــرق الفـ ــا يحـ ــي.. حالهـ ــزين: أمـ ــد حـ بتنهـ

ــاعت  ــا، وأضـــ ــاعت حقهـــ ــه..أمي أضـــ و يكويـــ

 حقوقنا معها.

ومـــا الــــذي فــــي يــــدها؟.. هــــل تعمــــل مثلــــك  -

 وتخسر بيتها وأولادها؟  

 أي أولاد وجدت حت  تخسرهم؟  -

 يا بني يكفيها أن تراكم. -
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ــا - ــون  أكفايتهـــ ــن محطمـــ ــا ونحـــ ــي ترانـــ وهـــ

ــامتة لا  ــا، وهــــــــي صــــــ محقــــــــرون أمامهــــــ

 !..أليس كذلك؟؟تتكلم 

 صابرة. -

 أي صبر هذا؟.. إنه الذل. -

يــــا بنــــي أمــــك صــــبرت، وتحملــــت كــــل أذ   -

ــيكم  ــنكم وفـــ ــر مـــ ــي تنتظـــ ــم، وا ن هـــ لأجلكـــ

 الجزاء والعوض.

ــن لا حـــول  - ــي نحـ ــارة يـــا عمـ ــا خسـ ــن يـ ولكـ

 لنا ولا قوة، فكيف سنعوضها؟

ــل - ــت رجـ ــرأة وأنـ ــي امـ ــا  ..هـ ــات أوانهـ ــي فـ هـ

وأنــــت هــــذا هــــو أوانــــك لتســــعدها، وتســــر 

ــا  ــض يـ ــا انهـ ــا.. هيـ ــداوي جروحهـ ــها، وتـ نفسـ

ــك  ــط أمــ ــذكر فقــ ــا، وتــ ــل لأجلهــ ــدي، وتحمــ ولــ

 المسكينة.
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وهنــــــا امــــــتتت عينــــــاه بالــــــدمع وصــــــمت، 

وعلـــ  الحـــال تـــذكر العـــم فـــا ق أمـــر الشـــلة 

ــاك  ــي إيـ ــا بنـ ــه: يـ ــال لـ ــه، فقـ ــردد عليـ ــي تتـ التـ

ــلة التــــي تتــــردد عليــــك   ومصــــاحبة تلــــك الشــ

إنهـــم ســـيجرونك للوبـــال والخـــراب.. يـــا بنـــي 

الصــــــحبة إن لــــــم تكــــــن للطريــــــق الســــــوي 

ــن  ــه مـــ ــيه الله، ويباركـــ ــاء يرتضـــ ــاني بنـــ البـــ

ــرب  ــلا تقتـ ــك فـ ــك وأهلـ ــه نفسـ ــع بـ ــك، وتنفـ حولـ

منهـــــا وإلا ســـــتجني الحســـــرة والنـــــدم، ولـــــن 

ــك  ــك التــــــي لا تملــــ ــقط إلا أنــــــت ونفســــ تســــ

غيرهـــــا.. يـــــا بنـــــي أنـــــت ونفســـــك ملـــــك 

قراراتـــــــك، ورب  خطــــــــوة لا تنتبــــــــه لهــــــــا 

ــل  ــاه.. اجعــ ــد عقبــ ــا لا يحمــ ــ  مــ ــتجرك إلــ ســ

لقــــرارك حســــن التبصــــر ولخطواتــــك حســـــن 

ــ   ا علـ ــغير، ــت صـ ــا زلـ ــك مـ ــتعلم أنـ ــبر، ولـ التصـ
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د  ــل ــي عـــ ــا بنـــ ــه.. يـــ ــك فيـــ ــي نفســـ ــا ترمـــ مـــ

ــر  ــك، وخيـــ ــك وناســـ ــد لأهلـــ ــتك، وعـــ لدراســـ

النـــــاس مـــــن خـــــالط النـــــاس، وصـــــبر علـــــ  

أذاهـــم، فهـــم أهلـــك فـــلا خيـــر فـــيمن لا خيـــر لـــه 

 في أهله.

 هز رأسه بالقول: إن شاء الله.

*** 

ــاء،  ــا بكــ ــدي عمهــ ــين يــ ــت بــ ــالي فبكــ ــا ليــ أمــ

بــــــالقول: يضــــــربني دون النظــــــر  امقهــــــور، 

ــكران  ــأتيني ســـ ــوم  يـــ ــا ي.. يـــ ــاجتي وأبنـــ لحـــ

ــك  ــد ذلـ ــهر  يغيـــب بعـ ــد، وشـ ــتم ويجلـ ــد يشـ معربـ

ــوال  ــام الطـــ ــر الأيـــ ــه.. تمـــ ــرف طريقـــ ولا أعـــ

ــا إلا  ــي بيتنــ ــي ،ا فــ ــك شــ ــا ي لا نملــ ــا وأبنــ وأنــ

دمـــــوعي المقهـــــورة.. لـــــم يســـــألني أبـــــي ولا 

ا-أمـــــي  ا مـــــن أيـــــن تـــــأكلون؟ -أيضـــــ، .. يومـــــ،
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إذا مـــــرض طفـــــل لا أجـــــد لـــــه دواء.. عمـــــي 

ــ ؟!..   ــك الــ ــا لا أملــ ــده وأنــ ــن أجــ ــن أيــ ومــ

ــتمر، ــان مســـ ــي حرمـــ ــا ي فـــ ــدت  أبنـــ إذا وجـــ

ــاف  ــه جــــ ــريض حلقــــ ــي المــــ ــام فطفلــــ الطعــــ

ــه  ــل بـ ــا أبلـ ــد مـ ــر الحمـــ  لا أجـ ــن أثـ ــبس مـ متيـ

لقمتـــــه فـــــي حلقـــــه لتمـــــر رطبـــــة بزبـــــادي.. 

قيمـــــة الزبـــــادي يـــــا عمـــــي لا أجـــــده، وهـــــو 

ــد  ــا لا أجـ ــا لاف وأنـ ــامر بـ ــكر ويقـ ــزن ويسـ يخـ

ــاة  ــذا، وأي حيـــــ ــدلت هـــــ ــالات.. أي عـــــ الريـــــ

 هذه؟!

*** 

ــة،  ــافر للمدينــ ــوف أســ ــا ســ ــاقي، أنــ ــد البــ عبــ

وإيــــاك أن ترجــــع ليـــــالي إلــــ  بيتهــــا حتـــــ  

ــراره  ــه، وإقـ ــا منـ ــه أنـ ــا طلبتـ ــا بمـ ــزم زوجهـ يلتـ

ــا  ــذتها وأبناءهــــ ــة، وإلا أخــــ ــا كاملــــ بحقوقهــــ
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ــة  ــأعود للقريــ ــا ســ ــة.. وأنــ ــ  المدينــ ــي إلــ معــ

بعــــد ثلاثــــة أيــــام، وكمــــا أخبرتــــك أننــــي فــــي 

ــي  ــرجس فـ ــب نـ ــون بجانـ ــام لتكـ ــ  أيـ ــة إلـ حاجـ

ــرة غيــــابي عــــن البيــــت وعــــن المدينــــة،  فتــ

لظــــــروف العمــــــل الجديــــــد الــــــذي ســــــيكون 

 بعيد،ا.

هـــذا مـــا قالـــه فـــا ق لأخيـــه، فصـــمت ولـــم يـــرد 

 بحرف.

*** 
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 أيــــــــــــــــــام 

دخلـــــت الصـــــغيرة صـــــفاء أخـــــت منـــــون ذات 

الســـــبع ســـــنوات مـــــن العمـــــر وهـــــي تقـــــول 

ــا  لأيــــام: إن منــــون تريــــدك ا ن أن تــــأتي إليهــ

.  وحالا،

فوج ــــت أيــــام بقولهــــا قا لــــة: منــــون.. منــــون 

 ما بها؟.. ما الذي حصل؟

 صفاء: لا أدري.

 أيام: أهي مريضة؟

 صفاء: لا أعلم.

ــت  ــل تركــ ــن عمــ ــديها مــ ــين يــ ــذي بــ ــام الــ أيــ

 لأمها مستأذنة الذهاب.

*** 
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ــون  ــ  منـ ــام علـ ــت أيـ ــددة -دخلـ ــا ممـ ــد رأتهـ وقـ

ــريرها ــ  ســـ ــد  -علـــ ــك؟ لقـــ ــا بـــ ــالقول: مـــ بـــ

 فجعتني.

 منون: وأنت كل شيء يفجعك؟!

 نعم. المهم لماذا بعثتل في طلبي؟ -

ــا -نهضــــت جالســــة  ــام قبالتهــ وقــــد جلســــت أيــ

فقالــــــــت: إن الضــــــــرس  -علــــــــ  الســــــــرير

ا، وأنت أعلم بوجعه.  يؤلمني كثير،

 نعم، وماذا تريدين؟ أتريدين دواء له؟ -

لا يــــا بنــــت عمتــــي.. تعــــرفين كثــــرة العمــــال  -

ــة  ــة خاليــ ــي، والقريــ ــع أبــ ــون مــ ــذين يعملــ الــ

ــل،  ــاعم والمغاســــ ــن المطــــ ــذلكمــــ ــم  ولــــ هــــ

.  يعتمدون علي.
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قاطعتهــــــا فــــــي اطم نــــــان عاتــــــب: عرفــــــت 

ــن الأول لا أن  ــي مــ ــولي لــ ــي قــ ــا أختــ ا ن.. يــ

 توقعي قلبي.

*** 

ــاء بســـــاعاته الأولـــــ   ومـــــا أن انتهـــــ  المســـ

ــا  ــة خالهـ ــة زوجـ ــن إعانـ ــام مـ ــت أيـ ــ  انتهـ حتـ

ــب ، ــي المطـ ــال  فـ ــاب العمـ ــل ثيـ ــت بغسـ ــم قامـ ثـ

ــم  ــيل، ثــ ــال الغســ ــ  حبــ ــرتها علــ ــة، ونشــ كاملــ

بعــــد ذلــــك اســــتأذنتهما الرجــــوع إلــــ  البيــــت، 

ــتريحي  ــة: اســـ ــتوقفتها قا لـــ ــون اســـ إلا أن منـــ

 قليلا، من العمل، ثم بعد ذلك اذهبي.

ــوت  ــ  دوي صــــ ــتري  علــــ ــام: لا.. سأســــ أيــــ

 أبي.

ــا  ــك فمهـــ ــا فـــ ــ  آلمهـــ ــون حتـــ ــحكت منـــ ضـــ

ــامحك  ــة: الله يســ ــرس قا لــ ــن الضــ ــورم مــ المتــ
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ــي  ــحكتلني ضــــحكة أوجعــــت فكــ ــام.. أضــ ــا أيــ يــ

 المتورم.

ــاذا  ــت.. لمـ ــا بنـ ــزاح: يـ ــة بمـ ــم قا لـ ــي تبتسـ وهـ

 تضحكين؟ أقفلي فمك.

ــم  - ــحك، ثـــ ــ  الضـــ ــي علـــ ــك ترغميننـــ بكلامـــ

ا  ..حولـــــــت الكـــــــلام بـــــــالقول: أيـــــــام  أحقـــــــ،

 ستسافرين مع عمك إل  المدينة؟

 إن شاء الله. -

ــتاق  - ــم سأشــ ــام.. كــ ــا أيــ ــكل آه يــ ــت لــ ــا بنــ يــ

 عمتي.

ــ   - ــري إلــ ــي انظــ ــتاقين لــ ــوم تشــ ــزاح: يــ بمــ

 أبي.

ــا،  ــي فكيهــ ــم فــ ــدد الألــ ــون، وتجــ ــحكت منــ ضــ

فرمتهـــــا بقنينـــــة بلاســـــتيكية كانـــــت بجانبهـــــا 

 قا لة: اسكتي.
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ــ   ــل علـ ــي تقفـ ــام وهـ ــحكت أيـ ــا ضـ ــا بكفهـ فمهـ

، وأنت إياك أن تضحكي.  قا لة: سكتُّ

ــاحكة،  ــرت ضـــ ــل انفجـــ ــات قلا ـــ ــد لحظـــ وبعـــ

وانفجـــــرت منـــــون بعـــــدها ضـــــاحكة وهـــــي 

 تصي : ضرسي.. آه.

ــد  ــا تريـ ــا، وجـــرت هـــي خلفهـ ــام منهـ فهربـــت أيـ

 .إمساكها وضربها

وبعـــــد ســـــاعة وقـــــد هـــــدأتا مـــــن ضـــــحكهما 

ــت  ــت، فطلبــ ــ  البيــ ــود إلــ ــام لتعــ ــتأذنت أيــ اســ

.  منها الانتظار قليلا،

 ماذا تبق ؟  -

 انتظري... لا شيء -

ــا  ــل خرجـــت نحوهـ ــد قليـ ــة وبعـ ثـــم دخلـــت الغرفـ

ا قا لـــة: خـــذي يـــا  ا ماليـــ، واقفـــة تـــدفع لهـــا مبلغـــ،

 أيام.
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ــا  ــة: مـ ا قا لـ ــ، ــا امتناعـ ــابع كفهـ ــام أصـ ــت أيـ قبضـ

بــــكل يــــا منــــون؟.. أتعطيننــــي ثمــــن مســــاعدتكل 

 وعونكل وأنتل مريضة؟.. لا.. لا.

.لا يا أيام..  -  افهمي الكلام أولا،

 وقفت أيام لتسمع قولها.

ــن  ــيس مـ ــذا لـ ــك هـ ــة: المبلـ ــون قا لـ ــت منـ فتابعـ

عنــــدي ولا ثمــــن مســــاعدتكل لــــي، وإنمــــا هــــو 

ــي  ــافي جنــ ــن صــ ــال مــ ــه العمــ ــيب يخرجــ نصــ

ــواء،  ــم، سـ ــذا لهـ ــل هـ ــوم بالعمـ ــن يقـ ــم لمـ عملهـ

 لي أو لغيري.

 لكنني لن آخذه. -

.. أســـــألكل بـــــالله خذيـــــه، ويـــــوم أن  - أرجـــــوكل

أشـــــف  مـــــن ألمـــــي ســـــنتعاون فـــــي العمـــــل، 

 ونتقاسم المبلك مع،ا.. هيا خذيه.

 صمتت أيام ولم تجد حجة للرفض.
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ــا،  ــن عمرهـ ــرة مـ ــة عشـ ــاة دون الرابعـ ــام فتـ أيـ

ــ   ــن ملامـــ ــه مـــ ــا تحملـــ ــال بمـــ ــة الجمـــ فا قـــ

ــفات، فهــــــي بيضــــــاء، بــــــل شــــــديدة  وصــــ

البيــــاض، ووجهــــا جميــــل جــــذاب بمــــا يحويــــه 

ــة  ــواد، فاتنــــ ــديدتي الســــ ــين شــــ ــن عينــــ مــــ

ــه  ــات، ولكنـــ ــغير الفتحـــ ــف صـــ ــرة، وأنـــ النظـــ

ــا  ــا، وفمهــ ــتقامة، بــــل أشــــم مثلهــ طويــــل الاســ

ــاحرة، ــمة ســـــ ــري  ذو بســـــ ــعرها حريـــــ وشـــــ

ــرب  ــول وأقــ ــرب للطــ ــمها أقــ ــل، وجســ مسترســ

ــة،  ــاقة الجذابـــــ ــة والرشـــــ ــة الجميلـــــ للرهافـــــ

ــدل  ــم يعــ ــباها ثــ ــنوات لصــ ــر الســ ــه ينتظــ ولعلــ

 بعد ذلك.

ــت  ــام للبيـ ــادت أيـ ــك،فعـ ــ  المبلـ ــرت إلـ ــم  نظـ ثـ

ــرير،  ــ  الســــ ــت علــــ ــدت الأوراق وجلســــ عــــ

ــة  ــي ثلاثــ ــإذا هــ ــة فــ ــة الما ــ ــن ف ــ ــة مــ النقديــ
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ــم ذهلـــــــت، ، فآلاف ــت بـــــــالمبلك، ثـــــ فوج ـــــ

ــا  ــغلها عمــ ــ  أشــ ــا حتــ ــا تفكيرهــ ــاة بهــ وغــ

ــه،  ــم تعرفــ ــعور لــ ــي شــ ــا فــ ــا، وأدخلهــ حولهــ

وإحســـــاس جديـــــد العهـــــد بهـــــا، وفـــــي هـــــذا 

الوقــــــت انبــــــزه مــــــن داخلهــــــا إحســــــاس 

ــي  ــة وهــ ــدر والقيمــ ــن القــ ــوع مــ ــعرها بنــ يشــ

 تمتلك شي ،ا.

ــب الأوراق  ــي تقلــ ــرير وهــ ــ  الســ ــددت علــ تمــ

ــي  ــت فـ ــرت وهمسـ ــم زفـ ــدها، ثـ ــي يـ ــة فـ النقديـ

ــوس  ــذل النفـــــ ــذه الأوراق تـــــ ــها: بهـــــ نفســـــ

 وتهان، وبها ترفع رؤوس وتحط غيرها.

، ثــــم واصــــلت: بــــل قــــدركل يــــا  زفــــرت طــــويلا،

أيـــــام قبـــــل ســـــاعة وأنـــــتل لا شـــــيء وا ن 

ا.. فصـــــار قـــــدركل مثـــــل هـــــذا  تملكـــــين مبلغـــــ،

 المبلك.
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ــي  ــدد فــــ ــعور، وتجــــ ــام الشــــ ــا، وهــــ داخلهــــ

ــالعزة  ــاض بـــــ ــاس الفيـــــ ــا الإحســـــ وغمرهـــــ

ــت:  ــم قالــ ــا، ثــ ــن ذاتهــ ــا عــ ــة والرضــ والرفعــ

ــذ  ــلا، يأخــ ــل عمــ ــد يعمــ ــل أحــ ــان كــ ــو كــ إذن لــ

ــت  ــو كنـ ــالا،.. أي لـ ــك مـ ــان يملـ ا لكـ ــر، ــه أجـ عليـ

ــدر  ــي قــ ــان لــ ــال، أو كــ ــي مــ ــان لــ ــل لكــ أعمــ

ــل  ــياء.. بــ ــي ،ا وأشــ ــتري شــ ــال أشــ وذات، بالمــ

أنـــا مـــن أكـــون شـــي ،ا وقـــادرة علـــ  أن أقـــدم 

ــي  ــه.. أعطـ ــا احتاجـ ــه ومـ ــز عنـ ــا عجـ ــري مـ لغيـ

 أختي وأولادها.

ــالي  ــا ليــ ــا أختهــ ــت عليهــ ــال دخلــ ــ  الحــ وعلــ

ــغيرها،  ــل صــــ ــا، وتحمــــ ــر ابنهــــ ــي تجــــ وهــــ

أحـــدهما يبكــــي وا خــــر يصـــي ، ســــألتها: مــــا 

 بهما؟
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هـــذا يريـــد آيـــس كـــريم، وهـــذا يريــــد : ليـــالي

 أن يرضع.

ــة  ــا بمجموعـ ــدفع لهـ ــدها تـ ــد يـ ــام تمـ ــت أيـ نهضـ

 أوراق نقدية قا لة: خذي.

 استغربت ليالي قا لة: ما هذا؟

ــام  ــي  : أيــ ــتري .. ألفــ ــد سأشــ ــذيها، ومجــ خــ

 له ما يريده.

تحفظــــت ليــــالي قا لــــة: لا.. لــــن آخــــذها حتــــ  

 أعرف من أين أتت؟

ــة  ــا بريبـــ ــر إليهـــ ــا التـــــي تنظـــ نظـــــرت أختهـــ

ــين  ــالي؟ ألا تثقـ ــا ليـ ــكل يـ ــا بـ ــة: مـ ــا قا لـ فبادرتهـ

 بأيام؟

 لا.. ولكن...:  ليالي

وبـــدأت تخطـــو قا لـــة: صـــ  اطم نـــي.. : أيـــام 

 ولن تميل عنه.

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 

51 

 أيـــام في المدينـــة 

وصــــلت أيــــام المدينــــة برفقــــة عمهــــا، ودخــــل 

ــهل..  ــي خلفــ ــا، وهــ ــل حقيبتهــ ــو يحمــ ــهل وهــ بيتــ

ا  ــم، ــه مبتسـ ــ  زوجتـ ــل علـ ــن وأطـ ــت مـ ــي أتـ التـ

 المطب  نحوهما ترحب بهما.

ــف : نـــــرجس ــام كيـــ ــلا، أيـــ ــا ق.. أهـــ ــلا، فـــ أهـــ

 ؟أنتل 

ــن  ــد عـ ــي تبعـ ــدوء وهـ ــلا، بهـ ــام: أهـ ــا اللثـ وجههـ

 زوجة عمي.

ــام  ــا أيـ ــالجلوس: لا يـ ــا بـ ــير لهـ ــي تشـ ــل .. وهـ بـ

قـــــولي عمتـــــي نـــــرجس.. اجلســـــي لترتـــــاحي 

 من السفر.

ــا..  ا: وأنــ ــ، ــم مازحــ ــف العــ ــام وهتــ ــت أيــ جلســ

 أظنكل نسيتلني.. شغلت بالكل أيام.
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ــر   ا، فقالــــت نــــرجس: مــــن يــ ــ، تضــــاحكوا معــ

 أيام ينس  غيرها.

.: فا ق  إذن أعجبتكل

 أيام مثل القمر...  نعم : نرجس

ــا  ا يـ ــكر، ــة: شـ ــاء، قا لـ ــها حيـ ــام رأسـ ــأت أيـ طأطـ

 عمتي نرجس عل  المجاملة.

ــرجس ــيس .. لا والله: نــ ا ولــ ــ، ــة حقــ ــتل جميلــ أنــ

 مني.  مجاملة

ثــــم تحــــول بمــــزاح قا لــــة: إذن لمــــاذا ترتــــدين 

اللثـــــام وأنــــــتل مــــــا زلـــــتل صــــــغيرة علــــــ  

 ؟أليس من أجل ذلك  ..لبسها؟

 فــــي القريــــة،أنــــا معتــــادة عليــــه وأنــــا : أيــــام 

 !؟فكيف وأنا في المدينة

 كم عمرك يا أيام؟: نرجس

 ثلاث عشرة وقليل.: أيام 
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 ما زلتل صغيرة.: نرجس

هنـــــا عنـــــدكم فـــــي المدينـــــة صـــــغيرة، : أيـــــام 

بــــل فــــي .. ولكــــن عنــــدنا فــــي القريــــة كبيــــرة

 عمر الزواج.

ــ  لا  ــدنا حتـ ــي عنـ ا: إذن ابقـ ــ، ــا ق مازحـ ــم فـ العـ

 تتزوجي.

 صمتت أيام، ولم تجب.

ــة  ــد القريــ ــام تريــ : إذن أيــ ــا لا، ــم قــ ــل العــ فأكمــ

 لكي تتزوج.

طأطـــأت أيـــام رأســــها فـــي حيــــاء بينمـــا العــــم 

ــحكان، ــه يضـ ــرجس  وزوجتـ ــة نـ ــت العمـ ــم قالـ ثـ

ــف:  ــي عطـ ــام فـ ــ  أيـ ــر إلـ ــي تنظـ ــك وهـ ــد ذلـ بعـ

 أخجلتها يا فا ق.. أيام ما زالت صغيرة.

*** 
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ــها  ــ  نفسـ ــرب إلـ ــام  فتسـ ــ  أيـ ــل علـ ــل الليـ دخـ

ــم  ا، ثـ ــ، ــة معـ ــة وقتامـ ــعور غربـ ــوق شـ ــا شـ هزهـ

ــزلهم  ــغار ومنـــ ــا الصـــ ــا وأولادهـــ ــ  أختهـــ إلـــ

وأمهــــا وأخويهــــا عــــزم وشــــامل وصــــديقتها 

ــون، ــعور  منــ ــذا الشــ ــ  هــ ــها علــ ــت نفســ فلامــ

ــا  ــين يـ ــرعة تحنـ ــذه السـ ــا: بهـ ــي داخلهـ ــة فـ قا لـ

.  أيام؟! أنتل بهذا لن تستمري طويلا،

ــا  ــت: مــ ــرجس، وقالــ ــا نــ ــا عمتهــ ــرت إليهــ نظــ

 بكل يا أيام؟

ثـــم دخـــل عليهمـــا العـــم فـــا ق أثنـــاء ذلـــك وهـــو 

: السلام عليكم.  يحمل أشياءه قا لا،

نهضــــت نــــرجس نحــــوه تأخــــذ عنــــه الأشــــياء 

 قا لة: وعليكم السلام.. تأخرت يا حبيبي.
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هـــــــزت الكلمـــــــة الأخيـــــــرة إطـــــــراق أيـــــــام 

ــرة  ــا: لأول مــ ــي داخلهــ ــت فــ ــمتها، فهمســ وصــ

 أسمع هذه الكلمة.

ــه:  ــه معطفـــ ــع عنـــ ــو يخلـــ ــا ق وهـــ ــم فـــ العـــ

اليــــوم.. حتــــ  أننــــي حبيبتــــي الأعمــــال كثيــــرة 

 تركت بقيتها إل  يوم غد.

أمـــا أيـــام فســـحبها تفكيرهـــا بســـماعها لقولـــه 

حبيبتــــي إلــــ  قريتهــــا وتحديــــد،ا إلــــ  أمهــــا 

ــا  ــ  وأبيهــ ــي وإلــ ــا التــ ــاورة بينهمــ ــة المحــ لغــ

 تخلو من العادية حت .

*** 

ــ  زقزقــــــة العصــــــافير  ــحت أيــــــام علــــ صــــ

ــي  ــارة فــــ ــي مــــ ــال ، وهــــ ــوات تتعــــ والأصــــ

طريقهـــــا، فنهضـــــت نحـــــو مصـــــدر الصـــــوت، 

وفتحــــــت الشــــــباك لتــــــر  فتيــــــات صــــــغار، 
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ــا بهن  ــن حقـــ ــن يحملـــ ــين وهـــ ــبايا يمشـــ وصـــ

ــا  ــدها مـــ ــي، شـــ ــزيهن المدرســـ ــية بـــ المدرســـ

رأت، بــــل ظلــــت تنظــــر إلــــيهن باهتمــــام حتــــ  

قطعهــــا عــــن ذلــــك صــــوت عمتهــــا نــــرجس 

 وهي تدق عليها الباب.

*** 

نشــــغل فا التــــأم الشــــمل علــــ  ما ــــدة الإفطــــار،

العـــم ونـــرجس بأكلهمـــا إلا أيـــام ظلـــت تحـــرك 

ــرت  ــا، نظــ ــ  فمهــ ــا إلــ ــة دون أن ترفعهــ اللقمــ

ــ   ــارت إلــــ ــرجس، وأشــــ ــة نــــ ــا العمــــ إليهــــ

زوجهـــــا، فظـــــل العـــــم فـــــا ق يرقبهـــــا وهـــــي 

ســــاهمة شــــريدة الــــذهن، فقــــال: مــــا بــــكل يــــا 

 تأكلي؟  م ابنتي؟ لماذا ل

ــي  ــة لـ ــة: لا رغبـ ــدوء قا لـ ــي هـ ــه فـ ــرت إليـ نظـ

 في الأكل.
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ــرجس ــم  :نـــ ــل لـــ ــي؟ الأكـــ ــا ابنتـــ ــاذا يـــ ولمـــ

؟ أأعمل لكل غيره؟  يعجبكل

لا يـــا عمتـــي.. إنمـــا طبعـــي وعـــادتي لا : أيـــام 

 آكل من الصب  باكرا.

ــل  ــ  الأكـــ ــكل علـــ ــي نفســـ ــم: إذن لا ترغمـــ العـــ

 وأنت غير معتادة عل  ذلك.

نــــرجس: اذهبــــي يــــا ابنتــــي نحــــو الثلاجــــة 

 خذي منها البسكويت لتأكلي.

ــام  ــكويت.. : أيـ ــل البسـ ــب أكـ ــي لا أحـ ــا عمتـ لا يـ

 بعد قليل سيكل. بل دعيني

  العـــــم: دعيهـــــا علـــــ  راحتهـــــا يـــــا نـــــرجس

ــا  ــت وقتمـ ــن البيـ ــت.. وابـ ــذا البيـ ــة هـ ــام ابنـ فأيـ

 اشته  أكل.. أليس كذلك يا ابنتي؟

 نعم يا عمي.: أيام 

 إذن لا أوصيكل عل  نفسك.: العم 
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أتوصــــي البنــــت علــــ  .. نــــرجس: لا يــــا فــــا ق

ــها ــا؟! نفسـ ــي أمهـ ــن هـ ــا  ..؟وأيـ ــك يـ ــي ألومـ إننـ

 حبيبي عل  هذا الكلام.

لا يـــا نـــور قلبـــي، ولكـــن لتعتـــاد : العـــم فـــا ق

أيـــام علـــ  ذلـــك، وتحـــس براحتهـــا وطلاقتهـــا 

 في البيت.

ــام  ــس : أيــ ــم أحــ ــا والله لــ ــي.. بينكمــ ــا عمــ لا يــ

ــر  ــي أكثــ ــا معــ ــل أنتمــ ــة، بــ ــل أو الغربــ بالخجــ

ــا هــــذا ينــــدر فــــي  مــــن أمــــي وأبــــي، ولطفكمــ

 بيتنا.

ا ثـــم تنهـــد بـــألم: إيـــه.. عبـــد  ابتســـم العـــم شـــاكر،

 الباقي شديد.

: إلا نكســــت أيــــام  رأســــها، وبــــادر العــــم قــــا لا،

عنـــــد الملمـــــات والصـــــعوبات فقلبـــــه يفـــــيض 

ــة ا ورقــ ــ، ــي ..حنانــ ــا ابنتــ ــافي يــ ــالي  لا تخــ العــ
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ــوته  ــت صــــ ــافي الخافــــ ــن خــــ ــوته، ولكــــ صــــ

 والذي لا يتكلم.

ــاف  ــة: إذن نخـــــ ــرجس مازحـــــ ــحكت نـــــ ضـــــ

 فا ق، ولا نخاف عبد الباقي.

ــال  ــام، فقــ ــمت أيــ ــا ق، وابتســ ــم فــ ــحك العــ ضــ

ــن  ــا مـ ــد عليكمـ ــا ق سيشـ ــل فـ ــزاح: بـ ــدها بمـ بعـ

 ا ن.

ــالت  ــوت عـ ــال بصـ ــم قـ ــل ولا : ثـ ــومي للعمـ ــا قـ هيـ

 تجالسيني في الأكل.. هيا قومي.

ــر  ــا غيــ ــاحكة: والله إنهــ ــرجس ضــ ــرت نــ انفجــ

ــت  ــك.. أنـ ــن طباعـ ــت مـ ــا ليسـ ــك  لأنهـ ــة بـ لا قـ

ا، ــ، ــال تمامــ ــل الرجــ ــر كــ ــا ق غيــ ــا فــ ــك  يــ فقلبــ

 واسع رحيم ورقيق بأهل بيتك.
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ــام، ــا بأيــ ــم لينبههــ ــن  العــ ــه فباد تنحــ ــام رتــ أيــ

ــم  ــا عــ ــة: لا يــ ــق لا .. قا لــ ــق، والحــ ــذا الحــ هــ

ا. ..يغضب  فأنت غير أبي تمام،

*** 

ــمعت  ــ  ســ ــر حتــ ــت الظهــ ــ  وقــ ــا أن انتهــ ومــ

ــ  أقــــدام  ــرة وخطــ ــوات جلبــــة كبيــ ــام أصــ أيــ

كثيــــــرة متســــــحبة علــــــ  الأرض، فأســــــرعت 

ــط الصــــــالة،  ــابع وســــ ــباك القــــ ــو الشــــ نحــــ

فتســــــمرت واقفــــــة تنظــــــر، وبعــــــد لحظــــــات 

ــم  ــا، ثــ ــب  فرأتهــ ــن المطــ ــرجس مــ ــت نــ خرجــ

إلا أن أيـــــام ظلـــــت  توجهــــت لـــــبعض شــــأنها،

ــام  ــن باهتمـ ــر، تلحظهـ ــي تمـ ــواج التـ ــر لتفـ تنظـ

ــا ثانيـــة  ــروج عمتهـ ــم تشـــعر بخـ ــا لـ ــ  أنهـ حتـ

ــوة  ــا بعبــ ــأتي لهــ ــا أن تــ ــب  تطلبهــ ــن المطــ مــ

 الماء التي أمام الباب بالخارج.
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رأتهـــــا نـــــرجس فاســـــتغربت ذلـــــك فوقفـــــت 

 هنيهة، ثم قالت: أيام..!

ــام  ــم إلا أن أيـــــــ ــدرها  لـــــــ ــمعها لتخـــــــ تســـــــ

ــا ــر : أيـــ ــرة أخـــ ــا مـــ ــغالها، فنادتهـــ .. م وانشـــ

 أيام!!

ــا  فتركـــت  ــداء عمتهـ ــام لنـ ــك أيـ ــد ذلـ انتبهـــت بعـ

 الشباك قا لة: نعم يا عمتي.

ــرق البـــــاب، فقالـــــت  مع طـــ ــل ــل ســـ ــد قليـــ وبعـــ

 نرجس: افتحي الباب يا أيام.

ــي  ــإذا هـ ــه فـ ــاب ففتحتـ ــو البـ ــام نحـ ــت أيـ فتوجهـ

 شابة تطل عليها بالقول: السلام عليكم.

فظلــــت أيــــام ســــاهمة واقفــــة تنظــــر إليهــــا، 

ــام  ــت أيـــ ــة، فارتبكـــ ــابة التحيـــ ــادت الشـــ فأعـــ

 بعدها وهي تقول: وعليكم السلام.
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ــا  ــدقق نظرهـ ــا وتـ ــر إليهـ ــت تنظـ ــام ظلـ إلا أن أيـ

وقــــد شـــغفت بـــهل منــــد  فـــي زيهـــا المدرســـي،

ــن  ــن وهـ ــن رأتهـ ــه وبمـ ــا بـ ــق قلبهـ ــه، وتعلـ رأتـ

ســـــــا رات فـــــــي طـــــــرقهن وهـــــــي ترقـــــــب 

ثــــم دخلــــت الشــــابة إلــــ  البيــــت  حــــركتهن،

 وهي تقول: أين خالتي نرجس؟

كانـــت الشـــابة متألقـــة بزيهـــا وحقيبتهـــا التـــي 

 عل  كتفها، ولثامها منسدل عل  وجهها.

ــا  ــرب منهمــ ــرجس تقتــ ــوت نــ ــمعت صــ ــم ســ ثــ

 قا لة: نعم يا رب .

ــة:  ــا قا لــ ــن وجههــ ــام عــ ــابة اللثــ ــت الشــ فرفعــ

ــن أوانـــي  ا مـ ــا بعضـــ، ــي تريـــد أن تعيريهـ إن أمـ

 المطب   فعندنا ضيوف.

 فقالت العمة نرجس: انتظري.
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فتوجهـــــت نحـــــو المطـــــب  فهـــــزت الشـــــابة 

ــي  ــا فـ ــت ترمقهـ ــام فظلـ ــا أيـ ــر، أمـ ــها تنتظـ رأسـ

شــــرود، ولــــم تفــــق مــــن ذلــــك حتــــ  ســــألتها 

 الشابة: ما تقربين لخالتي نرجس؟

 إنها امرأة عمي.: أيام 

 هل تدرسين؟: رب 

 .لا: أيام 

 هزت الشابة رأسها بالقول: لا تدرسين!

ا وقــــد وغزهــــا طأطــــأت أيــــام رأســــها  حزنــــ،

الســـــؤال، وتعليقهـــــا الموشـــــ  بالأســـــف، ثـــــم 

وصــــــلت نــــــرجس نحوهمــــــا وقــــــد ســــــمعت 

ــر ــد تغيــــ ــام قــــ ــه أيــــ ــا، ورأت وجــــ ، كلامهمــــ

ــد ــه فــ ــظ وجــ ــي تلحــ ــي وهــ ــ  الأوانــ فعت لربــ

قالــــت الشــــابة: أمــــي تــــدعوكل للحفلــــة وأيــــام، 

المصـــغرة التـــي ســـتقيمها اليـــوم بعـــد العصـــر 
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بمناســــبة نجــــاح أخــــي فــــي الجامعــــة، وتؤكــــد 

ــت،  ــيفتك الأخـــ ــتل وضـــ ــور أنـــ ــكل الحضـــ عليـــ

 وتشير إل  أيام.

 فبادرتها نرجس قا لة: أيام.. اسمها أيام.

 ببسمة تقول: أهلا، أيام.. اسمكل جميل.

*** 

ذهبـــت أيـــام مـــع عمتهـــا نـــرجس إلـــ  حفلـــة 

ــتها الهاد ــــة الخجلــــة  صــــديقتها فجلســــت جلســ

ــذي  ــور الـــ ــظ الحضـــ ــي تلحـــ ــة وهـــ المتوجســـ

ــت، ــرور الوقــ ــاثر بمــ ــم  يتكــ ــا ثــ ــت منهــ اقتربــ

ــة:  ــق قا لـ ــي رفـ ــدها فـ ــن يـ ــحبتها مـ ــ ، وسـ ربـ

 تعالي يا أيام لأعرفكل عل  صديقاتي.

دعينــــي .. رفضــــت أيــــام فــــي خجــــل قا لــــة: لا

 هنا.
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لا.. لا تجلســـــي مـــــع النســـــاء الحـــــريم : ربـــــ 

الكبـــــــــار.. الشـــــــــابات يجلســـــــــن جلســـــــــة 

 لوحدهن.. تعالي.

استســـــلمت أيـــــام لإرادتهـــــا، وذهبـــــت معهـــــا، 

ــا علـــيهن قا لـــة: أهـــلا، أحبـــابي.. لقـــد  فأدخلتهـ

 أتيتكن بمفاجأة الحضور.. أيام.

أعرفـــــكل يـــــا أيـــــام إنهـــــن  :ثـــــم تقـــــول لهـــــا

 زميلاتي في المدرسة.

ــة  ــن الحفلــ ــرجس مــ ــا نــ ــام وعمتهــ ــت أيــ رجعــ

ــلام  ــن كــــ ــل مــــ ــم ها ــــ ــة بكــــ ــي محملــــ وهــــ

وتوجهــــات وأحــــلام ســــمعتها مــــن صــــديقات 

ربـــــ ، وكانـــــت مـــــن قبـــــل شـــــغوفة بـــــالنظر 

ــيهن  ــر إلـ ــاب، وتنظـ ــي إعجـ ــن فـ ــيهن تلحظهـ إلـ

ــرب  ــن قــ ــتهن عــ ــوم لامســ ــف.. واليــ ــي أســ فــ
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ــي  ــلام فــــ ــاني والأحــــ ــادلن الأمــــ ــن يتبــــ وهــــ

 .دراستهن والمستقبل

*** 

وفـــي الليـــل وفـــي ســـاعته الأولـــ  رن تلفـــون 

ــالي  ــي ليــ ــإذا هــ ــرجس، فــ ــردت نــ ــزل، فــ المنــ

تتصـــل مـــن بيـــت خالهـــا، وبعـــد مـــرور قليـــل 

ــن الوقــــت وهمــــا تتبــــادلان كــــلام التحيــــة  مــ

ــام التـــي  ــد أيـ ــ  يـ ــون إلـ ــل التلفـ ــوق انتقـ والشـ

بـــدورها ســـمعت كـــلام الشـــوق والحنـــين مـــن 

أختهــــا وصــــديقتها وتــــوأم قلبهــــا التــــي لــــم 

ــي  ــا وهــــ ــدموع منهــــ ــالت الــــ ــه، فســــ تحتملــــ

تحـــــاول جاهـــــدة الضـــــغط علـــــ  أوجاعهـــــا 

ــت  ــة جلســـ ــاء المكالمـــ ــد إنهـــ ــوقها، وبعـــ وشـــ

ــرجس  ــذهبت نــ ــاب، فــ رق البــ ــل ــم طــ ــة، ثــ حزينــ

لفتحـــه، فـــإذا هـــي جارتهـــا تصـــطحب طفلهـــا، 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 

67 

رحبـــــت بهـــــا نـــــرجس: أهـــــلا، ليلـــــ ، وهـــــي 

 تشير لها بالجلوس: تفضلي اجلسي.

وبعــــد لحظــــات مــــن جلوســــها قالــــت: تعــــرفين 

 ،ننـــي لا أجيـــد القـــراءة والكتابـــةأيـــا نـــرجس 

وابنــــي هــــذا طلبــــوا منــــه أن يــــتعلم قــــراءة 

ــروف  ــة حـ ــن ثلاثـ ــة مـ ــات المكونـ ــة الكلمـ وكتابـ

ــث، أو  ــف الثالـــ ــن الصـــ ــلوه مـــ ، وإلا فصـــ أولا،

 يعيدوه للصف الأول.

صــــــف ثالــــــث وهــــــو لا يعــــــرف كتابــــــة  -

ــكل  ــ  بــ ــان الأولــ ــأخر.. كــ ــه متــ ــات.. إنــ الكلمــ

 متابعته قبل هذا.

أنـــــا لا أعـــــرف وأنـــــتل أعلـــــم بـــــي أميـــــة..  -

 والجهل عم  وذل.

ــل ا ن؟ - ــل والحـــــ ــم تواصـــــ ــد أن : ثـــــ لا بـــــ

 تتابعي معه.

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 

68 

ــرف - ــا لا أعــ ــف وأنــ ــا  ؟كيــ ــي يــ ــي معــ اعملــ

ا وعلميه.  نرجس خير،

ــاعة  - ــكل إلا ســـــاعة أو ســـ ــا لا أعمـــــل معـــ أنـــ

 ونصف في حدود فراغي.

ــي  ــة: دعـ ــت قا لـ ــام وهتفـ ــ  أيـ ــ  إلـ ــرت ليلـ نظـ

 هذه الصبية تعينكل في ذلك.

نكســـــت أيـــــام رأســـــها، وصـــــمتت نـــــرجس 

ــ : الصـــبية  ــام، فقالـــت ليلـ ــاة لشـــعور أيـ مراعـ

ــه  ــي تعلمـــــ ــا هـــــ ــغالكل دعيهـــــ ــت انشـــــ وقـــــ

؟ أظنهـــا غيـــر منشـــغلة  ذاوتدرســـه.. مـــا قلـــتل

ــكل إلا بمـــــذاكرتها وواجباتهـــــا.. أف مـــــن  مثلـــ

ــكل  ــول لـ ــه.. أقـ ــل وأيامـ ــع الجهـ ــل أف يقطـ الجهـ

يـــــا نـــــرجس علمينـــــي مـــــع ابنـــــي، أريـــــد أن 

ــتل  ا.. أنـ ــ، ــي معـ ــي وابنـ ــر لنفسـ ــ  أذاكـ ــم حتـ أتعلـ
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ــوم  ــذه يـــ ــبية هـــ ــوم، والصـــ ــرجس يـــ ــا نـــ يـــ

 تعلماننا.

ــ   ــت ليلـ ــا نهضـ ــب، بينمـ ــم تجـ ــام ولـ ــكتت أيـ سـ

ــام قا لـ ــ ــو أيـ ــاب نحـ ــدفع بالكتـ ــي ةتـ ــا علمينـ : هيـ

 يا... ما اسمك يا صبية؟

 نرجس: اسمها أيام.

ــا،  ــمات وجههـــــ ــرت قســـــ ــام تغيـــــ إلا أن أيـــــ

ــة دون أن  ــ  الغرفــــ ــة إلــــ ــت متوجهــــ ونهضــــ

 ترد عليهما.

*** 

انتظــــرت أيــــام طلــــوع الصــــب  بعــــدما صــــحت 

ــرؤيتهن،  ــت بــ ــن تعلقــ ــر  مــ ــا لتــ ــن نومهــ مــ

ــواج  ــدأت الأفـ ــ  بـ ــل حتـ ــت قليـ ــو إلا وقـ ــا هـ ومـ

 تمر وهي تنظر إليهن بشغف واهتمام.
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انتظــــــرتهن كــــــذلك بعــــــد عــــــودتهن إلــــــ  

ــرقبهن،  ــباك تــ ــ  الشــ ــت علــ ــازلهن، ووقفــ منــ

 ورأت نرجس ذلك وهي في الصالة.

*** 

ــد  ــاء تبعــــ ــا وفــــــي المســــ العصــــــر  زارتهمــــ

الجـــــارة الصـــــديقة لنـــــرجس ازدهـــــار برفقـــــة 

ــد، ــابة ناهــ ــة الشــ ــا الطالبــ ــا  ابنتهــ فرحبــــت بهــ

ــد أن جلســـــتا  ــد ترحيـــــب، وبعـــ ــرجس أشـــ نـــ

وهمــــا فــــي وســــط تحاورهمــــا ســــألت ازدهــــار 

ــا ــير إليهـــ ــي تشـــ ــرجس وهـــ ــذه : نـــ ــن هـــ مـــ

 الصبية؟

ــت أد  ــام بنـ ــا أيـ ــالقول: إنهـ ــرجس بـ ــمت نـ ابتسـ

 فا ق.

 هل هي طالبة؟ -

 أجابتها في هدوء محاذر: لا. -
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 لم تدرس؟ -

 لا. -

 لماذا؟ -

 لا أعلم لماذا. -

 لماذا لم تدرسي؟.. أيام  -

 نكست أيام رأسها قا لة: لا أعلم.

 لا يوجد في قريتكم مدرسة؟أ: ازدهار

ــام  ــد: أيـ ــل يوجـ ــم .. بـ ــاذا لـ ــم لمـ ــي لا أعلـ إلا أننـ

 أدرس.

هتفــــت ناهــــد قا لــــة: لعلــــك يــــا أيــــام كنــــتل لا 

 الدراسة، أو كنتل تهربين منها.تحبين  

ــرجس  ــادرت نــ ــب، فبــ ــم تجــ ــام ولــ ــمتت أيــ صــ

ــة  ــون الدراسـ ــغر لا يحبـ ــي الصـ ــل فـ ــة: الكـ قا لـ

ــب،ا عــــنهم مجبــــورين إلــــ   بــــل يدرســــون غصــ

 أن يكبروا يحبونها، ويتعلقون بها.
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ثــــم رأت ابنتهــــا وهــــي منشــــغلة تســــتمع إلــــ  

لــــم تــــأتي .. الحــــوار فقالــــت معاتبــــة: ناهــــد

ــمعي  ــترجعي لتســــ ــن لتســــ ــاهدي، ولكــــ وتشــــ

 الدرس، وتحلي واجبه.

ــس  ــم تجلـ ــة: لـ ــرجس قا لـ ــو نـ ــت نحـ ــم تحولـ ثـ

فـــي البيـــت بمفردهـــا، وألحـــت علـــ  المجـــيء 

معــــي، واشــــترطتل عليهــــا أنهــــا تــــأتي معــــي، 

وتــــذاكر الــــدرس، وتحــــل واجبــــه، حتــــ  أنهــــا 

ــي نـــرجس  ــي عمتـ ــا صـــعب علـ ــي ومـ ــت لـ قالـ

 ستسهله لي بشرحها المبسط.

ــة:  ــة قا لـــ ــحكة خفيفـــ ــرجس ضـــ ــحكت نـــ ضـــ

 المهم تريد مرافقتك فقط.

 وأنتل أعلم بدلالها الزا د. ..نعم : ازدهار

ــة  ــد رؤيـــ ــل أريـــ ــة: بـــ ــد قا لـــ ــمت ناهـــ ابتســـ

 ضيفتكل والتعرف عليها.
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 نرجس: وماذا رأيتها؟

ناهــــد: جميلــــة ومؤدبــــة، إلا أنهــــا ولتســــف 

غيـــر طالبـــة ولـــو كانـــت كـــذلك لكانـــت مثلـــي 

ــا يقــ ــ ــة  لأن عمرهــ ــي الإعداديــ ــري ارفــ ب عمــ

 تقريب،ا.

ــا  ــر لثوبهــ ــي تنظــ ــل وهــ ــدوء قليــ ــد هــ ــم بعــ ثــ

هــــذا الثــــوب الــــذي .. هتفــــت بــــالقول: أيــــام 

 تلبسينه أهو خياطة في القرية؟

ــد ــذه هــــي ناهــ ــاحكة: هــ ــل .. علقــــت الأم ضــ كــ

ــاب  ــي الثيـــ ــب فـــ ــا منصـــ ــ لتها واهتمامهـــ أســـ

 والخياطة والموضة.

ــي  ــة فـ ــتكون خياطـ ــا سـ ــرجس: لعلهـ ــحكت نـ ضـ

 .المستقبل
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ــد  ــي مـ ــد فـ ــا ناهـ ــي قاطعتهـ ــة فـ ــا الحالمـ لكلماتهـ

افتخـــــار: بـــــل قـــــولي مصـــــممة أزيـــــاء، أو 

 صاحبة شركة ملابس عالمية.

ــتتزوجين برجـــــل  ــاحكة: أو لعلـــــك ســـ الأم ضـــ

 يملك هذه الشركة التي تقولين عنها.

ــي ــا أمــ ــد: لا يــ ــتي، .. ناهــ ــأكمل دراســ ــل ســ بــ

ــد  ــممة ناهـــ ــون المصـــ ــهادة، وأكـــ ــذ الشـــ وآخـــ

 ور يسة أكبر شركة ملابس في البلد.

 نرجس: دعيها يا ازدهار تحلم.

ــق  ــون التحقيـــ ــم يكـــ ــد الحلـــ ــل بعـــ ــد: بـــ ناهـــ

ــول، ــي  والوصــــ ــا عمتــــ ــكل يــــ ــف عليــــ وآســــ

 نرجس أن تقولي هذا.

ــكل  ــات قبلــــ ــيس بنــــ ــاذا؟ ألــــ ــرجس: ولمــــ نــــ

 ؟وبالكثرة حلمن، ثم تراجعن
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ــام  ــع.. والأيـ ــن أتراجـ ــا فلـ ــة: إلا أنـ ــي ثقـ ــد فـ ناهـ

 ستثبت لكل ذلك.. أليس كذلك يا أيام؟

ــا وهــــي  ــا بقولهــ ــلام، هزتهــ ــي الكــ ــركها فــ تشــ

ــط، ــمعه فقـ ــي تسـ ــا هـ ــي  إنمـ ــام فـ ــت أيـ ــم علقـ ثـ

 هدوء: نعم.

ــذت  ــا وأخـ ــم أوقفتهـ ــام ثـ ــن أيـ ــد مـ ــت ناهـ اقتربـ

ــر  ــي أنظـ ــة: دعينـ ــا قا لـ ــي ثوبهـ ــر فـ ــدقق النظـ تـ

 الثوب وتصاميم خياطته.

ــه  ــت: إن خياطتـ ــر قالـ ــن النظـ ــل مـ ــد قليـ ــم بعـ ثـ

 ــ ل علــــ  خياطــــة راقيــــة وإن كانــــت فــــي دتــ

 قرية.

ــريتهم  ــم، إن قـــ ــرجس: نعـــ ــن -نـــ ا مـــ ــر، وكثيـــ

ا، وانتهــــت عنــــدهم  -القــــر  ــد ترقــــت كثيــــر، قــ

ــديم، ــوب القــ ــاميم الثــ ا تصــ ــ، ــاروا  تمامــ ــل صــ بــ
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ــرية  ــة العصـــــ ــاميم الموضـــــ ــون تصـــــ يواكبـــــ

 وموديلاتها.

*** 

ــب..  ــها تتقلــ ــ  فراشــ ــل علــ ــنم، بــ ــم تــ ــام لــ أيــ

ــم  ــا، ولــــ ضــــــه مضــــــجعها، وأســــــهد نومهــــ

بـــــل ظـــــل  يتركهـــــا التفكيـــــر تغفـــــو أو تنـــــام،

ا فــــي  الحـــوار الــــذي كــــان فـــي المســــاء عالقــــ،

ــار  ــا أثـ ــد مـ ــا أشـ ــد وكلامهـ ــت ناهـ ــا، وكانـ بالهـ

ــها،  ــي نفســـ ــرك وزاد فـــ ــا، فتحـــ ــغل لبهـــ وأشـــ

ــد،ا، ا وراكـــ  فضـــــغطت عليـــــه ليكـــــون مخبـــــوء،

ــو  ــا هــ ــا: عمرهــ ــاءل فــــي داخلهــ ــذت تتســ فأخــ

ــلام  ــ  كـ ــرؤ علـ ــا تجـ ــري إلا أنهـ ــن عمـ أقـــرب مـ

ــرة..  ــو مـ ــل ولـ ا بـ ــ، ــي يومـ ــه نفسـ ــدث بـ ــم تحـ لـ

ــة ــة.. أي وقاحـــ ــل وقاحـــ ــتكلم وبكـــ ــي تـــ  ..؟هـــ
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ــة  ــع الثقـ ــي منبـ ــا هـ ــها، مـ ــي نفسـ ــة فـ ــا ثقـ إنهـ

 هذه؟

ثــــــم لامــــــت نفســــــها قا لــــــة: وأنــــــتل عــــــم  

 ستحدثين نفسك؟ وكيف؟

 ه..آ: ثم زفرت طويلا، 

*** 

ــام للــــذهاب معهــــا للســــوق  أخــــذت نــــرجس أيــ

ــرأت  ــة، فــ ــواق المدينــ ــي أســ ــحها فــ ــي تفســ كــ

أيـــــام مـــــا جـــــذبها، واســـــتهو  فكرهـــــا مـــــن 

إلا أن  محــــــلات ومنــــــاظر عصــــــرية فــــــاخرة،

ــدرة  ــا مخـــ ــحرها، وأوقفهـــ ــر ســـ ا آخـــ ــر، منظـــ

منظــــر نســــاء جامعيــــات وهــــو  واقفــــة لــــه،

ــادي ــريقهن، وصــــوت ينــ ــارات فــــي طــ ــا  :مــ يــ

 . دكتورة إشراق
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ــو  ــا نحـــ ــي طريقهـــ ــارة فـــ ــت مـــ ــي كانـــ والتـــ

الســـيارة التـــي بهـــا رجـــل ينتظرهـــا، فالتفتـــت 

ــي  ــن فـــ ــت مـــ ــم تركـــ ــوت، ثـــ ــدر الصـــ لمصـــ

 السيارة بالقول: انتظرني.

 فاقتربت منه قا لة: نعم يا أستاذ محسن.

فـــدفع لهـــا بمجموعـــة كتـــب، ثـــم وقفـــا قلـــيلا، 

 من الوقت يتحاوران.

 فقالت نرجس لها: هيا يا أيام.

 إلا أن أيام متسمرة واقفة تنظر إل  ذلك.

*** 

عادتـــــا مـــــن الســـــوق وكـــــل واحـــــدة تحمـــــل 

ا فـــــي يـــــدها، إلا أن أيـــــام زادت علـــــ   أكياســـــ،

ــ   ــه إلـ ــاؤلا، فألقتـ ــرة وتسـ ــل حيـ ــا تحمـ ــك أنهـ ذلـ

عمتهـــــا قا لـــــة: عمتـــــي مـــــن هـــــن تلكـــــم 

ــك  ــي تلــ ــن هــ ــين؟ ومــ ــن أتــ ــن أيــ ــوة؟ مــ النســ
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ــل؟  ــك الرجـ ــت ذلـ ــي تركـ ــرأة التـ ــو المـ ــن هـ ومـ

ثــــم  ؟،ذاك الــــذي كــــان فــــي الســــيارة ينتظرهــــا

مـــــن ذاك الرجـــــل ا خـــــر الـــــذي ناداهـــــا يـــــا 

 دكتورة إشراق؟

ــرجس  ــمت نــــ ــاء ابتســــ ــن نســــ ــة: إنهــــ قا لــــ

ــي  ــارات فـــــ ــات مـــــ ــات، أي: مدرســـــ جامعيـــــ

ــق عـــودتهن لبيـــوتهن وقـــد أنهـــين وقـــت  طريـ

الــــدوام، والمــــرأة التــــي ينتظرهــــا الرجــــل فــــي 

ــرة  ــدكتورة المحاضــــــ ــا الــــــ ــيارته إنهــــــ ســــــ

المعروفــــة إشــــراق، فقــــد كانــــت تســــكن معنــــا 

فــــي الحــــارة، ثــــم انتقلــــت بعــــد ذلــــك، والــــذي 

ينتظرهـــا هـــو زوجهـــا، والـــذي وقفـــت تكلمـــه 

 هو زميلها في الجامعة.

 أيام: زوجها يقبل عل  نفسه ذلك؟!

 ولماذا؟ -
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 ينتظرها وهي تكلم رجلا آخر؟! -

ــل  -  ــة العمــ ــل، وطبيعــ ــدود عمــ ــي حــ ــلام فــ كــ

ــل،  ــه أن يتقبـــ ــزوج عليـــ ــك، والـــ ــي ذلـــ تقتضـــ

 ويرض  بذلك.

 كيف ذلك؟ -

ــدتل عليــــه،  - ــام، مــــا اعتــ ــامة: يــــا أيــ بابتســ

ــه ا ن،  ــا ترينـــ ا عمـــ ــ، ــه يختلـــــف تمامـــ وألفتيـــ

ــتعلم مـــــتفهم  ــع مـــ ــة مجتمـــ ــع المدينـــ فمجتمـــ

 لطبيعــــة عمــــل ا خــــر رجــــلا، كــــان أو امــــرأة،

ــا  ــا عمــ ــي بهــ ــوس، ويرتقــ ــع النفــ ــالعلم يرفــ فــ

 هو حقير وصغير.

*** 
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 القـــــــــرار 

نــــادت نــــرجس أيــــام بــــالقول: أيــــام، لــــيس     

ا أن يـــــتعلم المـــــرء القـــــراءة  ــ، ا أو حرامـــ ــ، عيبـــ

تعـــــــالي لأعلمـــــــكل أولا، مبـــــــادئ .. والكتابـــــــة

 القراءة والكتابة، وهي الحروف.

ــالرفض فـــــي وجـــــع  ــام رأســـــها بـــ هـــــزت أيـــ

فقالـــــت العمـــــة نـــــرجس: التعلـــــيم  وخجـــــل،

ا علــــ  الصــــغار، بــــل مطالــــب  لــــيس مقصــــور،

ا، وأنـــتل لســـتل كبيـــرة، بـــل مـــا  بـــه الكبـــار أيضـــ،

زلـــــتل صـــــغيرة، وهـــــو واجـــــب ألزمنـــــا بـــــه 

صـــل  - ديننـــا، وأول كلمـــة نزلـــت علـــ  نبينـــا

 هي: اقرأ.  -الله عليه وسلم 

إلا أن أيــــام التزمــــت الصـــــمت، واكتفــــت بـــــه 

ــمات  ــد تغيـــــرت قســـ ا، وقـــ ــ، ــك جوابـــ ــد ذلـــ بعـــ

ــرها، ــم يعتصـــ ــا والألـــ ــل  وجههـــ ــدها وصـــ عنـــ
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ــرجس،  ــه نــ ــت بــ ــا، فرحبــ ــلا، عليهمــ ــم داخــ العــ

ــي  ــدفاع: عمـ ــي انـ ــام فـ ــت أيـ ــات قالـ ــد لحظـ وبعـ

 .أريد أن أدرس

ــم جلسـ ــ ــمت، ثـ ــم بصـ ــا العـ ــر إليهـ ــال: وا فنظـ قـ

 كيف؟

ــا،  ــي داخلهـ ــز فـ ــف تحـ ــة كيـ ــام بكلمـ ــت أيـ أحسـ

 .وكأن عمها يرفض طلبها

ــاهر  ــ  الظــ ــزن والأســ ــات الحــ ــم علامــ رأ  العــ

ــه  ــي واجهتـ ــه التـ ــ  زوجتـ ــر إلـ ــم نظـ ــا، ثـ عليهـ

ــه،  ــا قالـــ ــ  مـــ ا علـــ ــ، ا وعتابـــ ــ، ــا لومـــ بنظرتهـــ

 فهزت رأسها بإشارة خفيفة: لا تصدها.

ــم  ــم تفهـ ــن لـ ــي مـ ــرجس هـ ــن نـ ــم، ولكـ ــم العـ فهـ

ــي ــدوء: ابنتـ ــي هـ ــال فـ ــده، فقـ ــا ، مقصـ ــيس مـ لـ

ــض، أو  ــي أرفــ ــف  أننــ ــي: تكيــ ــدته بكلمتــ قصــ

ــ   ــجعك علـ ــا أشـ ــل أنـ ــه، بـ ــا تريدينـ ــع عمـ أمتنـ
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ــن  ــوق للابــ ــن الحقــ ــق مــ ــالتعليم حــ ــتعلم، فــ الــ

ولكـــن مــــا أعنيـــه أن تقــــدمكل ء، والبنـــت ســــوا

ــيم فــــي  ــكل للتعلــ ــيجلب لــ ــ  ســ ــفوف الأولــ الصــ

ــة، ــن الطلبـ ا مـ ــ، ــاد،ا وتعييبـ ــي  انتقـ ــغار فـ ــم صـ فهـ

العمـــــر وصـــــغار العقـــــول، فـــــلا بـــــد وأنهـــــم 

ــ   ــدرين علـــ ــلام لا تقـــ ــكل بكـــ ــون لـــ سيتعرضـــ

 تحمله.

ي  لكننــــــي أريــــــد أن أدرس،: أيــــــام  ولا يهمنــــــل

 شيء منهم.

ــا ق ــم فــ ــام،: العــ ــا أيــ ــدما  لا يــ ــخة عنــ الشــ

ــل  ــب لكــ ــد أن يحســ ــلا بــ ــرار فــ ــ  قــ ــدم علــ يقــ

شــــيء أمامــــه وخلفــــه حتــــ  تكــــون خطــــاه 

ــ   ــرة علـ ــثلا، كبيـ ــتل مـ ــيرة.. أنـ ــور وبصـ ــ  نـ علـ

ــن  ــد مــ ــلا بــ ــة  فــ ــفوف الابتدا يــ ــاق بالصــ اللحــ

.  البحث لكل عن مكان أنسب لعمركل
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 وما هو غير المدرسة؟: أيام 

ــام، ــا أيـ ــا يـ ــكل أنـ ــرجس: أعلمـ ــوف أجعـــل  نـ سـ

 منك الناجحة الفاهمة من غير مدرسة.

ــام  أنـــــكل أعـــــرف يـــــا عمتـــــي نـــــرجس : أيـــ

 تبادرين بذلك  كي لا أحزن عل  ما فات.

ــألكل  ــن سأسـ ــام.. ولكـ ــا أيـ ــكل يـ ــدتها لـ ــم: وجـ العـ

ــدين أن  ــاذا تريــــ ــدق، لمــــ ــي بصــــ أولا، وأجيبــــ

 تتعلمي؟

زفــــرت، ثــــم قالــــت: شــــيء انــــدفع بــــداخلي 

وقـــد انكســـرت معنويـــاتي  يحثنـــي علـــ  ذلـــك،

ــابق،  ــدافع، ويتســ ا يتــ ــ، ــل متعلمــ ــا أر  الكــ وأنــ

ــالعلم، ــاخر بــــ ــي،  ويتفــــ ــت بعينــــ ــد رأيــــ وقــــ

ــمو  ــة، وســـ ــو المكانـــ ــي علـــ ــت بحســـ وتلمســـ

الرفعـــــة والشـــــرف بـــــالعلم، والأيـــــام القلا ـــــل 

ــت  ــا رأيـ ــاس هنـ ــك بالنـ ــا أحتـ ــيتها وأنـ ــي قضـ التـ
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أن مجتمـــــع المدينـــــة هـــــو مجتمـــــع مـــــتعلم 

ومترفـــــع ومتعـــــالت لا يعـــــي  فيـــــه جاهـــــل إلا 

ا،  بل لا شيء فيهم.  كان ذليلا، منكسر،

ــا لا،  ــه قـــ ــة أخيـــ ــعيد،ا بابنـــ ــم ســـ ــم العـــ ابتســـ

 بمزاح: والحر لا يرض  بالذل.

ــام  ــي: أيـ ــا عمـ ــم يـ ــل .. نعـ ــام القلا ـ ــي الأيـ فبعيشـ

ــنهم   ــي بيــ ــ  نفســ ــت علــ ــة تعرفــ ــي المدينــ فــ

ــي، ــل أو أمـــ ــة جاهـــ ــ  كلمـــ ــت معنـــ أو  ففهمـــ

ــدها  ــنهم عنـ ــا مـ ــرأ حروفـ ــاب لتقـ ــك بكتـ ــدفع لـ يـ

ــرأ ولا يكتــــب  ــن لا يقــ ــار، ومــ ــت الانكســ عرفــ

ــم  ــام العلـ ــاس أقـ ــين أنـ ــذليل بـ ــر الـ ــو المنكسـ هـ

ــيهم  ــم فــ ــت لهــ ــه، وكانــ ــابقوا فيــ ــدان،ا ليتســ ميــ

 مراتب الهمة والشرف.

ــال: لا  ــه فقــ ــرق الوجــ ــه مشــ ــم رأســ ــز. العــ هــ

ــام  ــا أيـــ ــي يـــ ــك والله .. تحزنـــ ــكل بجانبـــ إن عمـــ
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ســـــــبحانه موجـــــــود فـــــــلا بـــــــد أن ألحقـــــــك 

 بالصفوف الدراسية.

*** 

ا  ــ، ــل كتبـــ ــو يحمـــ ــاني وهـــ ــوم الثـــ ــاء اليـــ وجـــ

مدرســـــية، يـــــزف الخبـــــر الســـــعيد لهـــــا: يـــــا 

ــام تعـــــــالي لتـــــــري وتســـــــمعي  أيـــــــام.. أيـــــ

 المفاجأة.

ــا  ــب لهـ ــدفع الكتـ ــو يـ ــمة وهـ ــه مبتسـ ــأتي إليـ فتـ

: لقــــد ألحقتــــكل بصــــفوف محــــو الأميــــة،  قــــا لا،

 ومن يوم غد ستدرسين.

 همست أيام بريبة: محو الأمية.

ــم  ــم.. الأهـــ ــا: لا يهـــ ــك فبادرهـــ ــم ذلـــ رأ  العـــ

 ستدرسين.

 ولكن يا عمي محو الأمية؟!
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ــا ق ــم فـ ــبه : العـ ــة أشـ ــو الأميـ ــا؟ إن محـ ــا بهـ مـ

ــن  ــا وعـ ــم إنهـ ــة، ثـ ــل الأميـ ــة تزيـ ــة مكافحـ بحملـ

ــب  ــوا مناصــ ــرون، واعتلــ ــل كثيــ ــا وصــ طريقهــ

 ووظا ف.

 كيف ذلك؟: أيام 

إن بانتها ـــكل مـــن صـــفوف محـــو : العـــم فـــا ق

 الأمية سيوصلكل للإعدادية، ثم الثانوية.

 أحق،ا ما تقوله يا عمي؟: أيام 

ــا ق ــم فـ ــي: العـ ــا ابنتـ ــم يـ ــة  ..نعـ ــفوف الأميـ صـ

تقضـــي علـــ  ســـنين قـــد فاتـــت بـــلا علـــم ونحـــن 

ــوم، ــار اليــــ ــا  كبــــ ا تحفزنــــ ــ، ــرق -وأيضــــ بطــــ

 نحو أمامنا لنواكب يومنا. -أسرع

*** 
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 الطـــالبة أيــــــــام 

ــة  ــد قا لـ ــا ناهـ ــت عليهـ ــاني دخلـ ــوم الثـ ــي اليـ وفـ

بفرحــــة: مبــــروك.. ألــــف ألــــف مبــــروك، مــــن 

 اليوم صرتل طالبة..  

ــام  ــة أيــ ــلة أي: الطالبــ ــة، والحاصــ ــة المدينــ ابنــ

 بعد سنوات عل  شهادات إن شاء الله.

ا دعـــت إليـــه  ثـــم أقامـــت لهـــا احتفـــالا، مصـــغر،

ــول  ــبة دخــ ــه بمناســ ــرتهن أنــ ــديقاتها، وأخبــ صــ

أيــــــام المدرســــــة، وأنهــــــا صــــــارت طالبــــــة، 

وتعرفــــت أيــــام علــــ  صــــديقات، ومــــع مــــرور 

الأيــــام نشــــأت بيــــنهن صــــداقة حميمــــة، ومــــن 

 بينهن معتزة ورب  وأحل  أسامي.

*** 

وفــــي اليــــل ونــــرجس وأيــــام جالســــتان هتفــــت 

نــــرجس لأيــــام قا لــــة: يــــا أيــــام غــــد،ا الجمعــــة 
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ــا  ــموس  إنهــ ــدكتورة شــ ــديقتي الــ ــنزور صــ ســ

ــدنا، حتــــ   ــا تباعــ كثيــــرة الســــؤال عنــــي  لأننــ

ــر  ــم أحضــ ــي لــ ــاب لأننــ ــي بعتــ ــت لــ ــا بعثــ أنهــ

 الحفلة التي أقامتها بمناسبة نجاح ابنها.

ــردد،ا إلا أن  ــمت،ا متــ ــام صــ ــمتت أيــ نــــرجس صــ

ــد أن تــــذهبي  ــذهب، ولا بــ ــد أن نــ ــت: لا بــ قالــ

 معي لأعرفكما عل  بعض.

ــام الصــــمت إلا أن نــــرجس قالــــت:  واصــــلت أيــ

ــا  ــد،ا إنهـ ــا جـ ــوف تحبينهـ ــام، سـ ــا أيـ ــكل يـ ــا بـ مـ

 طيبة ورقيقة.

 أيام: ليس كذلك ولكن..

ــردد  ــي التـ ــي؟ دعـ ــا ابنتـ ــاذا يـ ــن مـ نـــرجس: ولكـ

 هذا.

*** 
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ــ   ــية الأولـــــ ــهور الدراســـــ ــت الشـــــ وانقضـــــ

ســــريع،ا، وكانــــت أيــــام تســــابقها بمــــا ظهــــر 

ــذي  ــد الـــ ــذكاء المتقـــ ــن الـــ ــا مـــ ــ  فيهـــ وتجلـــ

ــات،  ــم المدرســـ ــرجس ثـــ ــا نـــ ــه عليهـــ لاحظتـــ

ا، وفـــــي يـــــوم دخلـــــت  فكانـــــت الأولـــــ  دا مـــــ،

تــــزف إلــــ  عمتهــــا نــــرجس خبــــر نجاحهــــا 

وأنهــــــا الأولــــــ  علــــــ  فصــــــلها  فتبســــــمت 

ا يــــا أيــــام، والأيــــام  قا لــــة: بــــل الأولــــ  دا مــــ،

ستشــــهد بــــذلك عنــــدما تصــــلين إلــــ  صــــفوف 

 أعل .

ــه  ــام لتفتحــ ــذهبت أيــ ــاب، فــ رق البــ ــل ــا طــ وهنــ

 وهي تقول: إنه عمي سوف أبشره.

ــبق،ا  ثقـــة فـــي  ــرف ذلـــك مسـ ــرجس: إنـــه يعـ نـ

 ابنة أخيه.
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ــه،  ــرقة الوجــــ ــي مشــــ ــاب وهــــ ــت البــــ ففتحــــ

ــارة،  ــه بالبشــــ ــا لتباغتــــ ــامة تملؤهــــ والابتســــ

فهتفـــــت فـــــي عجـــــل وســـــرور: نجحـــــت يـــــا 

 عمي و... 

ــل  ــه أطـــ ــارة فـــــي وجـــ ــا ألقـــــت البشـــ إلا أنهـــ

عليهــــــا، وهنــــــا غبــــــر الإشــــــراق، ويبســــــت 

ــل،  ا يطـــ ــ، ا غريبـــ ــ، ــا رأت وجهـــ ــامة لمـــ الابتســـ

ــا،  ــد خفتهـــ ــاحرتين تجمـــ ــين ســـ ــق عينـــ وبريـــ

ــي  ــدرها فـــ ــدفع صـــ ــالها، وانـــ ــردت أوصـــ وبـــ

ــدا  ا، ولــــم يجــ ــ، الخفقــــان، فتصــــلب الاثنــــان معــ

ا يقولانـــــه، بـــــل ماتـــــت الكلمـــــات فـــــي  كلامـــــ،

ــام  ــت أيـــ ــات انتبهـــ ــد لحظـــ ــم بعـــ ــفاه، ثـــ الشـــ

ــب،  ــخة غريـــ ــام شـــ ــا أمـــ ــها ووقوفهـــ لنفســـ

ــي  ــا فــــ ــول لعمتهــــ ــريع،ا تقــــ ــحبت ســــ فانســــ
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ارتبــــاك: عمتــــي انظــــري مــــن الــــذي علــــ  

 الباب.

ذهبــــت نــــرجس وهــــي تقــــول فــــي اســــتغراب: 

 من؟

ــا  ــل تأتيهـ ــد قليـ ــد، وبعـ ــ  مقعـ ــام علـ ــت أيـ جلسـ

ــكل  ــه لـ ــالقول: إنـ ا بـ ــ، ــا كيسـ ــع أمامهـ نـــرجس تضـ

 من ليالي.

ــا  ــذهاب إلا أنهـــــــــ ــرجس الـــــــــ وأرادت نـــــــــ

ــا  ــخة يـ ــو ذاك الشـ ــن هـ ــة: مـ ــتوقفتها قا لـ اسـ

 عمتي؟

ــه  ــة: إنــ ــرة تفحــ ــرجس نظــ ــا نــ ــرت إليهــ نظــ

ــكل  ــه يعرفـ ــه؟ إنـ ــم تعرفيـ ــاهل.. لـ ــو سـ ــل أخـ راسـ

ــ   ــر حتــ ــم تنتظــ ــام لــ ــال: إن أيــ ــه قــ ــ  أنــ حتــ

 أسلمها حاجتها.
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ــمه، وردت  ــماع اســـ ــن ســـ ــام مـــ ــايقت أيـــ تضـــ

ــي  ــا عمتــ ــا يــ ــاب: أنــ ــي عتــ ــا فــ ــ  عمتهــ علــ

 نرجس لا أعرفه، ولا أريد أن أعرفه.

 ولم  الحنق والغضب؟ -

ــد  - ــدهم، ولا أريـ ا لا أريـ ــ، ــر جميعـ ــد البـ ــو عبـ بنـ

 حت  ذكرهم.

؟ -  وما الذي فعلوه بكل

ــي  - ــي أختـ ــوه فـ ــه أخـ ــذي فعلـ ــوه.. الـ ــذي فعلـ الـ

 يكفي لنا أن نكرههم جميع،ا والعمر كله.

*** 

  

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 

94 

 العــــــاصفـــــة 

ــ   ــه، وتطمـ ــقة لـ ــل عاشـ ــم، بـ ــة للعلـ ــام محبـ أيـ

ــا  ــ ، وعمهــ ــ  وأرقــ ــو أعلــ ــا هــ ــول لمــ للوصــ

ويعينهــــــا إلا أن الأب يشـــــجعها علـــــ  ذلـــــك، 

وموقفــــه الــــذي لا تعرفــــه أيــــام مــــن الدراســــة 

ــو  ا وهــــ ــ، ــحه يومــــ ــذي وضــــ ــيم، والــــ والتعلــــ

يتحــــاور مــــع أختــــه مــــرة وقــــال فــــي موقفــــه 

مــــن تعلــــيم الفتــــاة بحضــــور ظلــــه المــــدلل: 

ــن  ــه مــ ــا فيــ ــاة لمــ ــيم الفتــ ــض تعلــ ــي أرفــ إننــ

ــاء، وإذا  ــن الحيـــ ــرد مـــ ــو: التجـــ ــر، وهـــ خطـــ

خلعــــت الفتــــاة حياءهــــا قضــــت علــــ  شــــرفها، 

ــي  ــت هــــ ــرفها كانــــ ــ  شــــ ــت علــــ وإذا قضــــ

ــاهرات  ــ  العــ ــل حتــ ــات، بــ ــاقطات والفالتــ والســ

 سواء. -قولي إذا ش تل -
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ا  ــ، الأخــــت: إنــــك يــــا أخــــي آ،خــــذ فكــــرة وموقفــ

بعيـــد،ا كـــل البعـــد عـــن الواقـــع الـــذي نحـــن فيـــه  

فـــــالمرأة فـــــي يومنـــــا وصـــــلت للعـــــالي جـــــد،ا 

 بعلمها وشهادتها.

ــي  ــتها فـ ــدلل بدراسـ ــا المـ ــرف أخوهـ ــا أن عـ ومـ

المدينــــة دس. الخبــــر فــــي مســــمع أبيــــه الــــذي 

ــار ووعيــــد: والله لتعــــودن   ا فــــي نــ ــ، هــــب. واقفــ

ــذا أن تحلــــق  ــا هــ إلــــ  القريــــة.. أتريــــد بعملهــ

 لحيتي بين الرجال؟!.

ــا،  ــا وإلا ذهبـــت أنـ ــتل بهـ ــا ا ـ : هيـ ــا لا، ــأمره قـ ويـ

ا.  فكان أمرها عسير،

ــل حتــــ  وصــــل  ــا هــــي إلا ســــاعات قلا ــ ومــ

ــزي  ــا تجهــ : هيــ ــا لا، ــا قــ ــر يأمرهــ ــا حاضــ إليهــ

 .للرجوع إل  القرية.. أبي أمر بذلك
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ــك  ــن عمـــ ــة: ولكـــ ــرجس قا لـــ ــه نـــ ردت عليـــ

ــر  ــتأخذها؟! انتظـــ ــف ســـ ــود، فكيـــ ــر موجـــ غيـــ

 حت  يعود.

ــان  ــواء كـ ــال: سـ ــي، وقـ ــد علـ ــي أكـ ــر: أبـ حاضـ

ــا،  عمــــك موجــــود،ا أو غيــــر موجــــود ا ــــتل بهــ

 وإلا سيأتي هو إن رفضت الرجوع.

 نرجس: يا بني انتظر عمك سيأتي غد،ا.

ا أن أعــــود بهــــا  حاضــــر: أبــــي حلــــف يمينــــ،

 اليوم.

*** 

وبشــــدتها وقوتهــــا علــــ  خــــدها طنــــت أذنهــــا، 

ــد أغمضـــــت  ــا، وقـــ ــمع عنهـــ ــب الســـ واحتجـــ

ا للضـــربة العنيفـــة هــــذه،  ا ووجعـــ، عينيهـــا ألمـــ،

ــتل تدرســــين..  ــدوي،ا: أنــ ــول لهــــا مــ ــو يقــ وهــ
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أنـــتل فـــي المدينـــة تدرســـين مـــع الســـاقطات.. 

 أنتل والساقطات الفالتات سواء.

ــال  ثــــم تــــوال  ضــــربه لهــــا حتــــ  تــــدخل الخــ

ــة أخـــر ،  ــحبه إلـــ  غرفـ ــم سـ ــا، ثـ ليوقفـــه عنهـ

وســـــــكبت أيـــــــام دموعهـــــــا دون أن تنـــــــبس 

بكلمــــــة.. وإن تفوهــــــت فمــــــاذا ســــــتقول أو 

 ترد؟! فاكتفت بالصمت.

*** 
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 مواصلـــــــــة 

ــدمت  ــة، فتقــ ــية الثانيــ ــنة الدراســ ــاءت الســ وجــ

ــو  ــفوف محــ ــة لصــ ــديرة المدرســ ــ  مــ ــام إلــ أيــ

بشـــــهادتها، وطلبــــــت الأميـــــة فـــــي القريــــــة 

تســـــجيل اســـــمها، وأكـــــدت عليهـــــا قا لــــــة: 

ــره   ــي أو لغيــ ــمي لأبــ ــفي اســ ــوكل لا تكشــ أرجــ

 إن أبي يرفض دراستي.

ا لأبيـــــك.. الأمـــــم والشـــــعوب  المـــــديرة: عجبـــــ،

ــة  ــ  الأميــ ــاء علــ ــدة للقضــ ــل جاهــ ــا تعمــ كلهــ

 والجهل، وأبوكل يصر عليهما.

زفــــرت بحــــزن قا لــــة: نعــــم .. أهــــم شــــيء ألا 

 تكشفي اسمي لحاضر أخي أو لغيره.

لا تخـــــــــافي.. والدراســـــــــة؟.. أي: كيـــــــــف  -

 سيكون حضورك؟

 سأحضر بقدر المستطاع. -
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 ولكن.. -

 أرجوكل قدري وضعي وظروفي. -

ولكـــن مدرســـتنا مجـــرد بيـــت بـــين البيـــوت،  -

ــات  ــن المتعلمـــ ــع عـــ ــة لنرفـــ ــا مدرســـ جعلناهـــ

حـــــرج وعيـــــب الوصـــــول إلـــــ  المدرســـــة  

ــي  ــد التـــ ــادات والتقاليـــ ــدواعي العـــ ــزولا، لـــ نـــ

ــة،  ــور للمدرســـ ــاء الحضـــ ــ  النســـ تحـــــرم علـــ

ــركل  ــكل ولغيــ ــب لــ ــو الأنســ ــة هــ ووقــــت الدراســ

فهــــو وقــــت المقيــــل واتكــــاء الرجــــال علــــ  

مضــــك القــــات والتخــــزين، فــــلا أظــــن أن أبــــاكل 

 يقوم في هذه الساعة من تكييفة القات.

ــغوف  - ــأخي شــــ ــي فــــ ــنهض أبــــ ــم يــــ إن لــــ

 بتفقدي.

 وكيف سينهض أخوكل وهو مكيف؟ -

 كيف،ا وهو يبحث عني.أخي سيزداد  -
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 تخافين أباكل أم أخاكل بالضبط؟ -

ــاب  - ــد والعقـــــ ــي فالتهديـــــ ــفني أخـــــ إن كشـــــ

ا،  ــ، ــيلفق تهمــــ ــه ســــ ا  لأنــــ ــ، ــيكون موجعــــ ســــ

ــيه  ــدقه، ويرضــ ــي يصــ ــور، وأبــ ــخم الأمــ ويضــ

.  في 

ــو  - ــيه ولــ ــذا يلرضــ ا، ولهــ ــر، ــه كثيــ ــه يحبــ لعلــ

 عل  حسابكم.

 نعم ويسترضيه في كل شيء. -

 وأنتم ألستم أبناءه مثل ما هو ابنه؟ -

 لا أدري.. آه.. تفريق ومفاضلة. -

 هذا حرام. -

ومـــن يهــــتم بــــالحلال والحـــرام؟! بــــل قــــولي  -

ــرام،  ــالحلال والحــــــ ــيقرون بــــــ ــف ســــــ كيــــــ

ــق  ــون طريـــ ــم يرفضـــ ــذلك، وهـــ ــون بـــ ويعملـــ
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التعــــرف عليــــه بــــالعلم؟ بــــل بالجهــــل راحــــتهم 

 من ذلك.

*** 

ا نــــــاد  الأب  وفـــــي يـــــوم والوقــــــت صـــــباح،

 زوجته: أعدي لي حقيبة سفر.

ــمعت ذلـــك أيـــام، وقـــد كانـــت علـــ  مقربـــة  سـ

ا أن أباهـــــا يريـــــد  منهمـــــا، فاستبشـــــرت خيـــــر،

الســـــفر، وتســـــمرت الأم، ولـــــم تجـــــرؤ علـــــ  

ــا  ــد دفعهـ ــام وقـ ــت أيـ ــه، فقالـ ــؤاله عـــن وجهتـ سـ

إلـــ  ذلـــك الفضــــول والاطم نـــان إلـــ  ســــفره: 

 إل  أين يا أبي؟ وكم ستمكث؟

 الأب: سأسافر برفقة الحه محجوب و...

ــره  ــو يكـ ــولها وهـ ــال فضـ ــ  الحـ ــر علـ ــا ذكـ وهنـ

الفضـــــول ويمنـــــع التجـــــرؤ عليـــــه، فـــــدو  
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فيهـــــا: وأنـــــتل لمـــــاذا تســـــألين؟ ومـــــا الـــــذي 

 يعنيكل في الأمر؟

أجابتــــه فــــي هــــدوء حــــذر: لا.. مجــــرد ســــؤال 

 يا أبي لا غير.

ــي  ــب فـ ــه ذاهـ ــع أنـ ــرف الجميـ ــاعة عـ ــد سـ وبعـ

ــبوع،ا  ــوب أســ ــاج محجــ ــع الحــ ــل مــ ــة عمــ رحلــ

 كاملا، أو يزيد، وحاضر ذهب معه.

ا، وقـــد  فرحـــت أيـــام بـــذلك، واستبشـــرت خيـــر،

علمــــت أن حاضــــر قــــد ذهــــب معــــه، فتنفســــت 

الصـــعداء، وبعــــد ذلــــك تمكنــــت مــــن الحضــــور 

ــام دون خـــــــوف أو  ــة بانتظـــــ إلـــــــ  المدرســـــ

تقطــــع، وتمكنــــت مــــن المطالعــــة والمـــــذاكرة 

بحريـــــة وطلاقـــــة، وإن كانـــــت تحـــــت ضـــــوء 

ــو  ــذلك الجــــ ــعيدة بــــ ــا ســــ ــموع إلا أنهــــ الشــــ

 الطليق الفسي .
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 اقــــــــــــــــــــــرأ

ــدوم  ــة لا تـ ــام الجميلـ ــن الأيـ ــام.. لكـ ــرت الأيـ ومـ

ــع  ــه مـ ــة عملـ ــن رحلـ ــاد الأب مـ ــد عـ ا  فقـ ــر، كثيـ

ــي  ــيارة التــ ــم الســ ــه، ودخلــــت بهــ ابنــــه ورفقتــ

ــين  ــبطء بــ ــم بــ ــارت بهــ ــة، وســ ــا القريــ يقلونهــ

ــام  ــاجتهم أمـــ ــاب وحـــ ــزال الركـــ ــوت  لإنـــ البيـــ

بيـــــوتهم، وأثنـــــاء ذلـــــك والســـــيارة ترســـــو 

ــت  ــان البيــــ ــه، وكــــ ــب بحاجاتــــ ــزال راكــــ لإنــــ

ــات  ــه طالبــ ــير فيــ ــذي تســ ــق الــ ــب الطريــ بجانــ

لمدرســــــة محــــــو الأميــــــة النســــــا ية، وكــــــن 

عا ــــدات إلــــ  بيــــوتهن، وكانــــت أيــــام واحــــدة 

ــال هزتهـــــا  ــ  الحـــ ــاء علـــ ــك النســـ ــن تلـــ مـــ

زميلتهــــا قا لــــة لهــــا وقــــد رأتــــه: ألــــيس هــــذا 

 هو أخوكل حاضر؟
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ــه  ــه ووجهــ ــدت منــ ــام، وتأكــ ــه أيــ ــت إليــ التفتــ

ــ   ــن علـ ــل مـ ــيهن، يطـ ــر إلـ ــيارة ينظـ ــذة السـ نافـ

ــ  لا  ــا حتـــ ــين زميلاتهـــ ــدس بـــ ــرعت تنـــ فأســـ

 تلعرف بينهن.

وتأكـــد هـــو أنهـــا هـــي، وظـــل ينظـــر إليهـــا حتـــ  

تـــــوارت واختفـــــت، وقـــــال لســـــا ق الســـــيارة: 

 بسرعة خلصنا.

ــا  ــ  البيــــت مســــرعة، فرأتهــ ــام إلــ ــادت أيــ وعــ

منـــون بنــــت خالهــــا التـــي كانــــت تجلــــس مــــع 

ليـــــالي تحادثهـــــا، فقالـــــت أيـــــام فـــــي خـــــوف 

 ولهفة: حاضر.. حاضر رآني، وعرفني.

 اهد ي.. لا أظنه تعرف عليك. -

 ولكنه ظل يدقق. -

فهتفــــت منــــون: لا تخــــافي.. هيــــا اخلعــــي مــــا 

 عليك من ثياب يا بنت خالي.
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 كيف؟ -

 أنا أنتل .. وأنتل أنا. -

 كيف ذلك؟ -

ــر،  ــل حاضــ ــ  وصــ ــا ق حتــ ــي إلا دقــ ــا هــ ومــ

وأبـــوه خلفـــه وكأنـــه أخبـــره، فـــدخلا علـــيهن، 

ا،  ــ، ــاءة وجلبابـــــ ــة عبـــــ ــون لابســـــ ورأ  منـــــ

واللثــــــام مرفــــــوع عــــــن وجههــــــا، وكتبهــــــا 

أمامهـــــــا، وعلـــــــ  الحـــــــال انســـــــحب الأب 

ا، وبســـــرعة جنونيــــة ســـــحب حاضـــــر  خارجــــ،

ــم لكنـــه لـــم يجـــد  منهـــا الكتـــب ليتأكـــد مـــن الاسـ

ا.  اسم،

 فقالت له منون: ماذا تريد؟

 هل الكتب هذه هي لكل حق،ا؟ -
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ومــــاذا تــــر  وأنــــا ألــــبس العبــــاءة.. ألــــيس  -

يــــدل علــــ  أننــــي أتيــــت مــــن المدرســــة؟! أي: 

 أني طالبة.

ــي أي  ــال: فــ ــم قــ ــة، ثــ ــي ريبــ ــا فــ ــر إليهــ نظــ

 صف؟

تلعثمـــت منـــون وأشـــارت لهـــا أيـــام بإصـــبعين 

 لكن منون قالت: صف أول.

ــد  ــر ، وتأكـ ــرة أخـ ــب مـ ــي الكتـ ــر فـ ــر حاضـ نظـ

 أنها للصف الثاني.

فقالــــت: أنــــا أخطــــأت لأنــــي لــــم أعهــــد نطــــق 

الصــــف الثــــاني لأنــــي جديــــدة، وإنمــــا اعتــــدت 

نطـــــق الصـــــف الأول.. فمـــــا الفـــــرق؟ المهـــــم 

ــا  ــا زلنـ ــن مـ ــة، ونحـ ــو الأميـ ــفوف محـ ــا صـ كلهـ

 نكاف .
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فخــــرج وهــــو ينظــــر إليهــــا فــــي ريبــــة وشــــك 

 وتقلة قسماته.

ــالي  ــت ليــ ــه نهضــ ــانهن بخروجــ ــد اطم نــ -وبعــ

ــاك ــرة هنـــ ــي كانـــــت حاضـــ ــن  -التـــ ــد مـــ تتأكـــ

ا عــــن البيــــت، وقفــــت ضــــاحكة  ــ، ابتعــــاده تمامــ

ا..  وقالــــت: تعــــرفين تكــــذبين وتمثلــــين أيضــــ،

 وكأنكل محترفة.

ــه  ــوة اندفاعــ ــن قــ ــف، ولكــ ــون: لا أدري كيــ منــ

 جعلتني أقول دون خوف منه.

أمـــا أيـــام فقـــد كانــــت ســـاكتة شـــاردة عنهمــــا 

ــن  ــام أيـ ــام.. أيـ ــا: أيـ ــون تناديهـ ــا منـ حتـــ  هزتهـ

؟  ذهبتل

 ردت بزفرة: يا ليتني أذهب ولا أعود.

ــي.. لا  ــا بنــــت عمتــ ــر يــ منــــون: كــــف الله الشــ

 تخافي شي ،ا ما دام الله موجود،ا.
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ــددنا  ــا جــ ــبحانه كلمــ ــو ســ ــالقول: هــ ــرت بــ زفــ

توكلنـــــا بـــــه وإيماننـــــا واصـــــلنا، وإلا كـــــان 

 حالنا لا يلطاق.

*** 

ا،  ــباح، ــرج الأب صـــ ــاني خـــ ــوم الثـــ ــي اليـــ وفـــ

ــت  ــر، ففتحــ ــوم حاضــ ــه ونــ ــت بخروجــ فاطمأنــ

ــاء  ــالع فيــــه وهــــي جالســــة فــــي فنــ ا تطــ ــ، كتابــ

المنــــزل الخلفــــي، فــــإذا أبوهــــا يرجــــع إلــــ  

البيــــت بغتــــة،، فاهتــــدت بصــــوته الــــذي يســــبق 

 دخوله.. فكيف ستتخلة من الكتاب؟

ــعل   ــم يـ ــه لـ ــا ولكنـ ــت.. رآهـ ــا فارتبكـ ــل أبوهـ دخـ

، ورمـــــت  لمـــــا فـــــي يـــــدها، فأســـــرعت قلـــــيلا،

ــ   ــت علـ ــي كانـ ــة التـ ــلة القمامـ ــي سـ ــاب فـ الكتـ

 بعد منها.

*** 
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وبعـــــد أســـــبوع وفـــــي يـــــوم عـــــاد الأب إلـــــ  

ــي  ــه وهـــ ــام لدخولـــ ــه أيـــ ــم تنتبـــ ــت، ولـــ البيـــ

ــ   ــة علــ ــوت جالســ ــإذا بصــ ــالع، فــ الأرض تطــ

ــا،  أبيهــــا يخــــرم أذنهــــا، فرمــــت الكتــــاب خلفهــ

وبعــــد وقــــوف أبيهــــا علــــ  مقربــــة منهــــا لــــم 

ــدخل  ــر يــ ــرف، وإذا بحاضــ ــف تتصــ ــرف كيــ تعــ

ــالكلام،  ــين بـــ ــغلا الاثنـــ ــه، فانشـــ ا يكلمـــ ــ، واقفـــ

فســـــحبت أيــــــام الكتــــــاب، ووضــــــعته تحــــــت 

ــنس  ــا تكــ ــاهرت بأنهــ ــم تظــ ــرا  الأرض، ثــ فــ

الأرض، وتـــــنفض جوانـــــب الفـــــر ، فنظـــــر 

ــدت  ــي ،ا  فحمـ ــر  شـ ــم يـ ــه لـ ــر، ولكنـ ــا حاضـ إليهـ

 الله عل  ذلك.

*** 

ــ   ــابرة علــــ ــام مثــــ ــهور وأيــــ ــرت الشــــ ومــــ

دراســــتها ومــــذاكرتها حتــــ  أتــــ  يــــوم خــــرج 
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ا  فاطمأنـــــــت بخروجـــــــه  الأب فيـــــــه صـــــــباح،

ونــــــوم حاضــــــر.. ففتحــــــت كتابــــــا تطالعــــــه، 

ــة  ــي جالســ ــك وهــ ــ  ذلــ ــاعتان علــ ــرت ســ ومــ

علــــــ  الأرض فــــــي الصــــــالة، ثــــــم ســــــمعت 

ــت  ــه البيــــت، فأدخلــ ــل دخولــ ــا قبــ ــن  أبيهــ تنحــ

ــت  ــرا  الأرض، وتخلصــــ ــت فــــ ــا تحــــ كتابهــــ

منــــه، وانشــــغلت بمداعبــــة ابــــن أختهــــا الــــذي 

ــن  ــت مـ ــت، فنهضـ ــم ملـ ــب، ثـ ــا يلعـ ــان بجانبهـ كـ

جانبـــــه إلا أنـــــه وبفضـــــول وشـــــقاوة طفـــــل 

صــــغير ذهــــب وأخــــرج الكتــــاب مــــن تحــــت 

الفــــرا  وهــــو يضــــحك، فــــرآه حاضــــر الــــذي 

ا  ــ، ــب. قا مـــ ــه، وهـــ ــوت أبيـــ ــ  صـــ ــاق علـــ أفـــ

ــل  ــ  الطفــ ــ  ارتعــ ــاب حتــ ــه الكتــ ــف منــ يخطــ

ــفحة  ــرأ الصـــ ا، وقـــ ــ، ــر باكيـــ ا، وانفجـــ ــ، مرعوبـــ

ــة فـــإذا هـــو للصـــف الثـــاني، ومكتـــوب  الأماميـ
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عليـــه أيـــام، فكـــان أكبـــر دليـــل علـــ  مـــا يريـــد، 

ــه لأبيـــه  ــع بـ ــال دفـ ــ  الحـ ــه، وعلـ ــث عنـ ويبحـ

قـــا لا،: أبـــي.. لا تصـــدقها إنهـــا تكـــذب عليـــك، 

ــمها  ــة، واســــ ــا طالبــــ ــا، إنهــــ ــاهو كتابهــــ هــــ

 مكتوب عليه.

ــه  ــع لونـــ ــذي امتقـــ ــب الأب الـــ ــل أن يجيـــ وقبـــ

هـــب. عـــزم الـــذي خـــرج مـــن المطـــب  قـــا لا،: 

أنـــا يـــا أبـــي مـــن كتـــب اســـم أيـــام علـــ  الكتـــاب 

عنــــدما كنــــت أطــــالع لمنــــون، وكتبــــت لهــــا 

الاســـم علـــ  ســـبيل التعريـــف، والكتـــاب ملــــك 

 منون.

ــا  ــي إنهـ ــا أبـ ــدقه يـ ــا لا،: لا تصـ ــر قـ قاطعـــه حاضـ

  تدرس والكتاب لها.
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ــ   ــر إلـ ــة حاضـ ــب برفقـ ــورة الأب وذهـ ــارت ثـ ثـ

ــام  ــل أيـ ــك، هـ ــن ذلـ ــد مـ ــة ليتأكـ ــديرة المدرسـ مـ

 تدرس؟

ــألها  ــة وســــ ــديرة المدرســــ ــ  مــــ ــل علــــ دخــــ

ــي  ــدكم فـــ ــدرس عنـــ ــام تـــ ــل أيـــ ــالقول: هـــ بـــ

 المدرسة؟

 فأجابته: لا.

 فقال بإصرار: بل تدرس.

هـــــي لا تـــــدرس، وإن كانـــــت تـــــدرس فكـــــل  -

 البنات يدرسن.

 فقال بحمية وغضب: أخبريني أولا،.

فقالـــت بهـــدوء: يــــا أبـــا عــــزم.. انظـــر لتمــــم 

ــم،  ــو العلـ ــاس نحـ ــا النـ ــابق فيهـ ــك يتسـ مـــن حولـ

ووصـــــلوا إلـــــ  القمـــــة، واســـــتطاعوا بـــــالعلم 

أن يفكــــــــوا أصــــــــعب الألغــــــــاز، وتحقيــــــــق 
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ــن إلا  ــ  ديــ ــا أتــ ــذي مــ ــم الــ ــزات.. العلــ المعجــ

 وأمر به للجنسين.

 أتيتكل أسألكل لا أتيت لتجادليني. -

وأنـــا لا أجادلـــك، وإنمـــا وجـــب النصـــ  فـــي  -

ــب  ــو الطريـــق لكسـ ــا هـ ــف بمـ ــور.. فكيـ ــل الأمـ كـ

رضــــا الله، والتعــــرف علــــ  مــــا فاتنــــا وغــــاب 

عنــــا فــــي ماضــــينا، والســــلاح الــــذي ســــنحمله 

 لمستقبلنا.

ــجلة  ــي مســ ــيدة، ابنتــ ــا ســ ــب: يــ ت وغضــ ــغ بكبــ

؟  عندكل

 يا سيد إنها غير مسجلة عندي. -

ــول  ــدقيني القــ : اصــ ــا لا، ــة قــ ــا بريبــ ــر إليهــ نظــ

.  وإلا شكوتكل إل  أخيكل

صــــمتت قلــــيلا، ثــــم زفــــرت محتــــارة فيــــه، ثــــم 

قــــــدمت لــــــه كشــــــف،ا وهــــــي تقــــــول: اقــــــرأ 
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ــدات  ــل المقيــ ــه كــ ــف بــ ــذا الكشــ ــماء.. هــ الأســ

 أسماؤهن عندنا.

ــم  ــه صــــمت، ثــ دفعــــت بالكشــــف أمامــــه، ولكنــ

ــم:  ــزي وألــــ ــا لا، بخــــ ــا قــــ ــه إليهــــ رده يدفعــــ

 تستهز ين بي؟

 ولماذا؟ -

ــك: ألا  ــد ذلـــ ــال بعـــ ــم قـــ ــردد،ا، ثـــ ــمت متـــ صـــ

 تعلمين أنني لا أقرأ؟

ــت  ــم قالــ ــها، ثــ ــزت رأســ ــذكرت، فهــ ــدها تــ عنــ

فــــي عتــــاب لــــه: تــــر  فــــي ذلــــك اســــتهزا ي 

ــت  ــة أتـ ــن حقيقـ ــك؟!.. ولكـ ــدت ذلـ ــا قصـ ــا مـ وأنـ

ــل  ــك أن الجهــ ــرهن لــ ــها لتبــ ــاء نفســ ــن تلقــ مــ

ــزم  ــا عــ ــا أبــ ــم  يــ ــ .. فلــ ــز وعمــ ــزي وعجــ خــ

ــن  ــن ء مــ ــرم الــ ــل، وتحــ ــ  الجهــ ــر علــ تصــ

ــه  ــا حللتــــ ــون مــــ ــاذا تحرمــــ ــيم؟.. لمــــ التعلــــ
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الشـــــرا ع الســـــماوية والـــــذي ســـــبحانه أعلـــــم 

ا القــــــــوانين  بنفعهــــــــا للبشــــــــر؟!.. وأيضــــــــ،

ــاذا تمنعــــون النــــور  البشــــرية لــــم تمنعــــه.. لمــ

أن يضــــــــيء، وتصــــــــرون علــــــــ  العمــــــــ  

 والظلام؟!

- .  إذ،ا هي مسجلة عندكل

ــدق  - ــر مصـ ــزم، وغيـ ــا عـ ــا أبـ ــرأ يـ ــت لا تقـ أنـ

 أنها ليست مقيدة عندي.. فماذا أفعل لك؟

دق ســــط  المكتــــب بيديــــه قــــا لا، وهــــو يهــــب 

 تستهز ين بي كوني لا أقرأ.واقف،ا: 

فتـــــنهض هـــــي واقفـــــة بـــــالقول: أنـــــت مـــــن 

ــذا الموقــــــف.. لا  وضــــــعت نفســــــك فــــــي هــــ

 تعرف القراءة وأتيت لتقامر.
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ــل  ــامر مثـ ــأعرف ا ن أقـ ــل سـ ــا: بـ ــال لهـ ــم قـ ثـ

ــامرين بكرســـيكل  ــن تغـ ــت مـ ــولين.. أم أنـ ــا تقـ مـ

 هذا.

 ثم هتف ينادي: حاضر.. تعال يا حاضر.

 دخل حاضر وقال: نعم يا أبي.

 فقال تعال اقرأ الكشف.

ــه فغيـــرت  ــو ابنـ ــه نحـ ــديرة التفاتتـ ــزت المـ انتهـ

ــد  ــرأ، وبعــــ ــر يقــــ الكشــــــف، وجلــــــس حاضــــ

 الانتهاء قال: لا يوجد اسمها يا أبي.

 فقالت المديرة: شرفتنا يا أبا عزم.

 *** 

ــه منــــون  ــا قالتــــه لــ ــم يصــــدق مــ ــر لــ حاضــ

ــل  ــي كـ ــدقق فـ ــث، ويـ ــل يبحـ ــل ظـ ــديرة، بـ والمـ

شـــيء  يريـــد ولـــو دليـــل يثبـــت لـــه شـــكوكه، 

ــوم رأ   ــي يـ ــه فـ ــام، إلا أنـ ــة أيـ ــف دراسـ ويكشـ
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ــي  ــالي التــ ــأل ليــ ــة فســ ــ  الطاولــ ــموع،ا علــ شــ

ــذه  ــون بهــ ــاذا تفعلــ ــه: مــ ــة بجانبــ كانــــت جالســ

 الشموع؟

صـــمتت ليـــالي ولـــم تجـــب  لأنهـــا لـــم يخطـــر 

 عل  بالها هذا السؤال.

 فقال: ما بكل لا تجيبين؟

ــل  - ــ  كــ ــة علــ ــتعجل الإجابــ ــاذا تســ ــت لمــ وأنــ

 سؤال، وإن كان تافها؟!

 اصمتي يا غير متربية. -

ــا  - ــد،ا مـ ــدرك جيـ ــرف قـ ــت تعـ ــو كنـ ــكت.. لـ اسـ

ــه،  ــم تركتــ ــلوب، ثــ ــذا الأســ ــي بهــ ــت معــ تكلمــ

ــام  ــت لأيــ ــين، وقالــ ــا الاثنــ ــت ابنيهــ ــد حملــ وقــ

ــذي  ــالي خـــ ــام تعـــ ــة: أيـــ ــت واقفـــ ــد كانـــ وقـــ

ــذي  ــرير، وخــــ ــ  الســــ ــي علــــ ــاتي التــــ حاجــــ
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ــاء  ــد انطفـــ ــا بعـــ ــه لمـــ ــذي جهزتـــ ــمع الـــ الشـــ

 الفانوس تالمصباح .

ــباح  ــألم عاتــــب: حتــــ  مصــ ــي تــ ــم قالــــت فــ ثــ

ســــليم يضــــيء لنــــا الليلــــة كاملــــة لا يوجــــد 

ــط، ولا  ــايا فقـــــ ــون الوصـــــ ــدينا.. يفرضـــــ لـــــ

ــم  ــة لهــ ــا.. أي قوامــ ــفقة ولا عونــ ــدمون شــ يقــ

ا؟ ا كان أو صغير،  علينا يستحقونها كبير،

 حاضر: سأخبر أبي بما قلتيه.

ــك..  ــل عادتـ ــا مثـ ــف عليهـ ــه وأضـ ــل لـ ــالي: قـ ليـ

فــــلا أخــــاف شــــي ا مــــنكم فكــــل تجــــارب أبيــــك 

ــي  ــع فـــ ــادت توجـــ ــا عـــ بطـــــ  وتعنيـــــف، مـــ

جســـمي أو تؤلمــــه مثــــل مـــا تــــؤلمني القســــوة 

 والتجبر.

ــديها  ــد ولـ ــن تمديـ ــا مـ ــد انتها هـ ــرج، وبعـ ــم خـ ثـ

علـــ  فراشـــيهما قالـــت لأيـــام التـــي هـــي فـــي 
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شــــرود وهــــي جالســــة علــــ  الســــرير ا خــــر: 

أيــــام.. بعــــد أن تنتهــــي مــــن المــــذاكرة تأكــــدي 

ــرب  ــدم تســ ــباح وعــ ــعلة المصــ ــن شــ ــد،ا مــ جيــ

 نقاط الجاز منه.

ــا  ــاكن،ا، فرأتهــــ ــرك ســــ ــم تحــــ ــام لــــ إلا أن أيــــ

 وقالت: أيام .. أيام ما بك شاردة؟

 تنهدت أيام ثم قالت: لا شيء.

ــرة  ــالي: كيــــــف لا شــــــيء وأنــــــت حاضــــ ليــــ

 غا بة.

ــال  ــن إقفــ ــدت مــ ــد أن تأكــ ــاعة وبعــ ــد ســ وبعــ

ليــــالي للبيــــت، أخرجــــت مــــن أســــفل الــــدولاب 

ــمعتين،  ــاءت الشـــــ ــا، وأضـــــ ــيط كتبهـــــ البســـــ

وجلســــت تطــــالع دروســــها، أمــــا حاضــــر فقــــد 

ا أو  ــرخ، ــو شـ ــد ولـ ــت يريـ ــول البيـ ــوم حـ ــل يحـ ظـ

ا بســـــيط،ا ليـــــر  ويتأكـــــد ممـــــا يريـــــده،  ثقبـــــ،
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ــه  ــي ذهنـ ــاد  فـ ــد تمـ ــالي، فقـ ــه ليـ ــذي أنكرتـ والـ

ــوء  ــ  ضــ ــت علــ ــذاكرة كانــ ــل أن المــ ــن قبــ مــ

الشــــموع، وظــــل كــــذلك حتــــ  تســــرب مــــن 

ــي  ــال فـ ــوء، فقـ ــعاع ضـ ــباك شـ ــدار الشـ خلـــف جـ

ــل  ــ  كــ ــان علــ ــا لا ينامــ ــد أنهمــ ــه: بالتأكيــ نفســ

هــــذا الضــــوء.. بالتأكيــــد أنهــــا تــــذاكر عليــــه.. 

ــد  ــك.. لا بــ ــ  ذلــ ــاعدها علــ ــالي تســ ــم، وليــ نعــ

 من يوم أكشفكما لأبي.

ــيل  ــان فــــي غســ ــا يتعاونــ ــباح وهمــ ــي الصــ وفــ

ــر  ــا حاضـ ــل عليهمـ ــالي دخـ ــت ليـ ــي بيـ ــاب فـ الثيـ

ــاملا،  ــل كـ ــذاكرين الليـ ــتل تـ ــدة: أنـ ــا بحـ يخاطبهمـ

علـــــ  ضـــــوء الشـــــموع، وأنـــــتل تســـــاعدينها 

علـــــ  ذلـــــك، وأنـــــا تأكـــــدت مـــــن مصـــــدر 

 الضوء.
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ــو  ــذي هــ ــلام الــ ــي للكــ ــب.. لا داعــ ــام: اذهــ أيــ

 أكبر من عمرك.

ــل  ــل رجـ ــا لا،: بـ ــا قـ ــوي ذراعهـ ــا يلـ ــرب منهـ اقتـ

 عليكل وبقدمي سأدوس أفاعيلكل الفالتة.

اســـتطاعت أيـــام تخلــــية يـــدها وقـــد نهضــــت 

ــب  ــب العــ ــت: اذهــ ــها، وقالــ ــن نفســ ــه عــ تدفعــ

 بعيد،ا عن هنا.

 وسخة.فقال في غضب: اصمتي يا 

ــا،  - ــن هنـــ ــرج مـــ ــت، واخـــ ــكت أنـــ ــل اســـ بـــ

واعــــرف قــــدرك وأنــــت تكلــــم مــــن هــــو أكبــــر 

 منك.

ا فأنــــــا رجــــــل عليــــــك،  - وإن كنــــــت صــــــغير،

 وأدوسكل برجلي.

ــدت  ــام ابتعـــــ ــن أيـــــ ــا ولكـــــ وأراد أن يركلهـــــ

فهــــو ، ثــــم اقتربــــت ليــــالي منــــه قا لــــة فــــي 
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غضــــب مقهــــور: اخــــرج مــــن هنــــا.. أرجــــوك 

 دعني أهدأ منكم ومن تحكماتكم المريرة.

ــرج  ــي اخــ ــذا بيتــ ــا.. هــ ــدها: هيــ ــارت بيــ وأشــ

 ا ن.. لا أريدك هنا.

: ســـأخرج، ولكـــن أوعـــدكما  هـــز. رأســـه قـــا لا،

ــا  ــم رماهمــــ ا، ثــــ ــ، ــفكما قريبــــ ــي سأكشــــ أننــــ

 بنظراته الماكرة وخرج.

عادتــــا لغســــيلهما، ثــــم ســــمعتا بجانــــب البــــاب 

ــادي: يـــا زهـــو.. يـــا  ا وصـــوت،ا ينـ ا خفيفـــ، ــ، طرقـ

 زهو تعالي خذي.

 فقالت ليالي: قومي يا أختي خذي عنه.

 نهضت أيام وهي تقول: وأين زهو؟

ــيلا، لــــه إلا  فتوجهــــت نحــــو البــــاب لتفرجــــه قلــ

ــادي  ا والمنـــ ــ، ــاب مفتوحـــ ــت بالبـــ ــا فوج ـــ أنهـــ

ــل نظراتــــــه  ــلا، يرســــ ــاب مطــــ ــط البــــ يتوســــ
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ــة، وبشاشــــــته  ــاه المتتل ــــ ــة، وعينــــ المتألقــــ

التـــــي تمـــــت وجهـــــه، ودون قصـــــد وقعـــــت 

عيناهــــا فــــي عينيــــه، إلا أنهــــا وبعــــد لحظــــات 

ــو،  ــه مـــن هـ ــه، وقـــد عرفتـ ا عنـ ــ، أســـرعت هروبـ

فرجعـــت إلـــ  أختهـــا فـــي حنـــق: خـــذي أنـــتل 

 منه.

 ليالي: ولماذا؟

 أيام: أنا لا أريد رؤيته.

ــيلا،  ــف قلـ ــي تقـ ــة وهـ ــوه قا لـ ــالي نحـ ــت ليـ نهضـ

 عن الباب: ادخل يا راسل.

ا  ــ، ــا كيسـ ــد. لهـ ــم مـ ــاء، ثـ ــي حيـ ــا فـ ــل نحوهـ دخـ

: هذا لزهو وأخيها من أبيها.  قا لا،

 أبوها؟ليالي: وأين هو 

ــافر  ــه سيسـ ــال: إنـ ــا، وقـ ــه لهمـ ــد بعثـ ــل: لقـ راسـ

 مع صحبته.
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ــم  ــة، ثـــ ــة حزينـــ ــي متبرمـــ ــه وهـــ أخـــــذت منـــ

عـــــادت نحـــــو أيـــــام، وقالـــــت لهـــــا: لمـــــاذا لا 

 تريدين رؤيته؟

 أيام: ولماذا يأتي إل  هنا؟.. امنعيه.

ــالي: أ ــا ليـ ــكل يـ ــا بـ ــه؟! مـ ــت أخيـ ــه بيـ ــيتل أنـ نسـ

 أيام؟!.. راسل طيب لا يشبه أخاه.

*** 
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زارت أيـــــام مـــــديرة المدرســـــة فـــــي بيتهـــــا 

ــل  ــة: أبـــــــي وصـــــ ــألتها بلهفـــــ والتـــــــي ســـــ

 المدرسة؟

ــن  ــا مـ ــان بينهمـ ــا كـ ــام مـ ــديرة لأيـ ــرحت المـ فشـ

ــن  ــتل مـ ــم كيـــف تمكنـ ــام: المهـ ــت أيـ حـــوار، فقالـ

 إخفاء اسمي وهو في الكشف؟

المــــديرة: لقــــد اســــتبدلت كشــــف هــــذه الســــنة 

بكشــــف الســــنة الماضــــية، ولــــم ينتبــــه أخــــوكل 

 حاضر للتاري .

ابتســـمت أيـــام شـــاكرة لهـــا، فقالـــت المـــديرة: 

لا شـــكر علـــ  واجـــب  فأنـــتل تناضـــلين لأجـــل 

ــوف  ــع الوقــــ ــ  الجميــــ ــب علــــ ــق، ووجــــ حــــ

.  بجانبكل

*** 
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 أيــام في الإعداديــــة 

ا، واجتـــــازت أيـــــام  ــرت الشـــــهور تباعـــــ، ومـــ

مرحلــــــة محــــــو الأميــــــة، وانتقلــــــت إلــــــ  

ــتلتحق  ــف ســ ــن كيــ ــة.. ولكــ ــة الإعداديــ المرحلــ

ــي  ــة فــ ــن بالمدرســ ــف عــ ــي تختلــ ــا التــ قريتهــ

مدرســـة محـــو الأميـــة؟  فهـــي مدرســـة تعمـــل 

وقــــــت ظــــــروف المــــــرأة ووقــــــت فراغهــــــا، 

ا هـــــي بيـــــت متـــــداخل بـــــين البيـــــوت  وأيضـــــ،

 تملكه المديرة.

وهــــذا مــــا قالتــــه أيــــام لأختهــــا وبنــــت خالهــــا 

وهــــي تشــــكو إليهمــــا حزنهــــا، فقالــــت منــــون: 

ــا ق،  ــكل فــ ــم عمــ ــدي الله أولا، ثــ ــه بيــ ــل كلــ الحــ

ــا  ــكلتكل لهـ ــت مشـ ــة لكانـ ــي المدينـ ــتل فـ ــو كنـ ولـ

ــه لا  ــتور  لأنـــ ــا مســـ ــة خبرهـــ ــل  فالمدينـــ حـــ

 يعرفكل فيها أحد.
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كيــــف ســــأنتقل إلــــ  المدينــــة وأبــــي يــــرفض  -

 ذلك؟

- .  عمكل هو من ينقلكل

ــا  - ــع بمـ ــن يقتنـ ــك، ولـ ــرفض ذلـ ــي يـ ــن أبـ ولكـ

 سيقوله له.

 جربيه لعله... -

ــا: لا، بـــــل ســـــأطلب منـــــه تســـــجيل  - قاطعتهـــ

ــك  ــازل، وذلـــ ــة منـــ ــط، أي: دراســـ ــمي فقـــ اســـ

 بعد أن يشرح لهم ظروفي.

ــف  - ــة تختلــ ــة المدينــ ــي دراســ ــت عمتــ ــا بنــ يــ

ــر  ــة أكثــــ ــدارس المدينــــ ــة  فمــــ ــن القريــــ عــــ

 نظامية وتقيد،ا بالقانون المدرسي.

*** 

وبعـــــد يـــــومين ذهـــــب عـــــزم إلـــــ  المدينـــــة، 

ــال  ــام، فقــ ــه منــــه أيــ ــا طلبتــ ــه بمــ وأخبــــر عمــ
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ــاء الله،  ــل إن شــ ــن حــ ــا عــ ــأبحث لهــ ــم: ســ العــ

ــدارس لا  ــبق،ا أن المــــ ــي مســــ ــان علمــــ وإن كــــ

تقبـــــــل إلا الحضـــــــور والانتظـــــــام، ولكـــــــن 

ــة  ــ  القريـ ــيتي إلـ ــومين سـ ــد يـ ــي بعـ ــا أننـ أخبرهـ

حــــاملا، معــــي الــــرد علــــ  ذلــــك إن شــــاء الله.. 

 وبإذن الله سأحمل معي الكتب.

*** 

ــ   ــب علـ ــي تتقلـ ــام وهـ ــة أيـ ــام ثلاثـ ــرت أيـ انتظـ

ــت  ــا، وفوج ـ ــا عمهـ ــ  جاءهـ ــار حتـ ــار الانتظـ نـ

بــــه مصــــدومة أنــــه لا يحمــــل شــــي ،ا.. فحزنــــت 

ــا،  ــم تقبلهـــ ــدارس لـــ ــت أن المـــ ــذلك، وأيقنـــ لـــ

ــت  ــد اطمأنـــ ــرم وقـــ ــزن وتبـــ ــه بحـــ ــت لـــ فقالـــ

 بخلوها به: عمي.. ماذا؟.. ألم يقبلوني؟

العــــم: لا.. لــــم يقبلــــوكل إلا بشــــرط الحضــــور 

والانتظــــــام، وتعبــــــت فــــــي إقنــــــاعهم حتــــــ  
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ــت  ــرأة وكانـ ــا امـ ــة تملكهـ ــي مدرسـ ــت معـ تعاونـ

ا، فتجاوبــــــت معــــــي  ا وتجاوبــــــ، أكثــــــر تفهمــــــ،

ــت  ، وطلبــــ ــكل ــا ظروفــــ ــرحت لهــــ ــدما شــــ بعــــ

حضـــــوركل النصـــــف الأول، وهـــــي ســـــتحاول 

ــرط  ــاني بشـــ ــف الثـــ ــاوزة النصـــ ــدة متجـــ جاهـــ

 حضور الاختبار.

أطرقـــــت أيـــــام رأســـــها فـــــي يـــــأس وحـــــزن، 

فبادرهـــا العـــم قـــا لا، وهـــو ينظـــر إليهـــا فـــي ألـــم 

ــام.. أنـــــتل تريـــــدين أن تدرســـــي؟  عليهـــــا: أيـــ

 أنتل واثقة من ذلك؟

ــا  ــت مــ ــاذا ذقــ ــي، وإلا لمــ ــا عمــ ــم يــ ــام: نعــ أيــ

 ذقته؟.. أليس لأجل ذلك؟

فــــرد عليهــــا بنبــــرة المطمــــ ن لهــــا والواثــــق: 

.  إذن اتركي الباقي علي.
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ــان  ــها، والعينـ ــت رأسـ ــد رفعـ ــا وقـ ــر إليهـ ــم نظـ ثـ

ــة  ــا بفرحــــ ــال لهــــ ــدموع، وقــــ ــا الــــ تملؤهمــــ

ــ  الله.. ولا  ــركل إلــ ــلمي أمــ ــا: ســ ــاب بهــ وإعجــ

 تخافي.

*** 

وفــــي الليــــل اجتمــــع العــــم فــــا ق بأخيــــه عبــــد 

ــك  ــي وبينـ ــذي بينـ ــي.. الـ ــه: أخـ ــا لا، لـ ــاقي قـ البـ

 علاقة أخوة ودم.. أليس كذلك؟

 نعم.. وما مناسبة قول ذلك؟ -

 إذ،ا لا تعرضها للبتر والتقطيع. -

ــاك؟  ــاذا هنــ ــال بصــــوت منــــدفع جــــاف: ومــ فقــ

 ماذا تريد؟ أفص .

 أريد أيام. -
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ــوت مرتفـــــع وهـــــو يـــــتفحة وجهـــــه:  بصـــ

أتريـــــد أن تخربهـــــا وتفســـــدها كمـــــا فعلـــــت 

 المرة الأول ؟!

ابتلـــع فـــا ق مـــا ســـمعه منـــه، وقـــال بصـــوت 

ــا  ــد أقفلنـ ــيء قـ ــي شـ ــك فـ ــا لا أناقشـ ــادئ: أنـ هـ

ــك أن  ــة إليـــ ــا ا ن بحاجـــ ــبق،ا.. أنـــ ــه مســـ عليـــ

تـــــأذن لأيـــــام أن تـــــذهب معـــــي لتكـــــون إلـــــ  

جانـــب زوجتـــي إلـــ  أن تنتهـــي فتـــرة غيــــابي 

 عن المدينة.

مـــــال وجهـــــه عنـــــه وقـــــال: لا، لـــــن تـــــذهب 

 معك.

ــاقي..  ــد البــ ــرة المعاتــــب: عبــ ــا ق بنبــ ــال فــ فقــ

ــط، وإذا خســــر أحــــدنا  ــا وأنــــت اثنــــان فقــ أنــ

ــامتها..  ــارة وجســ ــول الخســ ــانظر لهــ ــر فــ ا خــ

 واحد لا ثاني له.. فكر جيد،ا.
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ــا ق  ــنهض فـ ــاكن،ا، فـ ــاقي سـ ــد البـ ــرك عبـ ــم يحـ لـ

ــاقي  ــد البـ ــا عبـ ــن،ا يـ ــة: حسـ ــرة متوجعـ ــا لا، بنبـ قـ

ــه أد  ــيس لـ ــاقي لـ ــد البـ ــوم عبـ ــن اليـ ــن،ا.. مـ حسـ

غيــــر نفســــه التــــي لا تحســــب لأي شــــيء مــــن 

 عوز أو حاجة أو طارئ سيحل.

ثــــم هــــز. رأســــه وهــــو يهــــم للخــــروج: تشــــكر 

 يابن أمي وأبي.

ــد  ــروج، إلا أن عبـــ ــوات للخـــ ــا خطـــ ــم خطـــ ثـــ

ــوة،  ــيس الأخـــ ــه أحاســـ ــت فيـــ ــاقي تحركـــ البـــ

 فهتف: فا ق ارجع.

 : وقــــف فــــا ق، وهتــــف عبــــد البــــاقي قــــا لا،

 فا ق.. أنا موافق.. خذها معك.

ا لــــه، إلا  ا ثــــم شــــاكر، اســــتدار فــــا ق مستبشــــر،

أن عبـــــد البـــــاقي قـــــال لـــــه بتهديـــــد: إيـــــاك.. 

ــد  ــالخروج لقصـــ ــا بـــ ــم  لهـــ ــذرك أن تســـ أحـــ
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ــع  ــتجلس مــ ــك لــ ــذهب معــ ــي تــ ــة.. هــ الدراســ

ــت  ــها، أفهمــ ــط وتؤنســ ــاعدها فقــ ــك تســ زوجتــ

ــه؟  ــا أقولـــ ــد،ا مـــ ــت جيـــ ــا ق؟.. أفهمـــ ــا فـــ يـــ

 وأحذرك أن تصل إل  مدرسة.

ــذت  ــدة، وأخــ ــتها الجديــ ــام بمدرســ والتحقــــت أيــ

ا  ــير، ــها ســ ــع دروســ ــتها ومــ ــي دراســ ــير فــ تســ

ــار  ــا أثــــ ا  ممــــ ــ، ا وانتظامــــ ــ، ــاعد،ا تفوقــــ متصــــ

ــت  ــا، وكانــ ــديرهن لهــ ــاتها وتقــ ــاب مدرســ إعجــ

الأولــــ  علــــ  زميلاتهــــا، فســــعدت بــــذلك، بــــل 

ــي   ــي تعـــ ــها وهـــ ــعيدة بنفســـ ــحت الســـ وأضـــ

ــي  ــا فـــ ــتها وانطلاقهـــ ــا بدراســـ ــل أيامهـــ أجمـــ

ــي  ــا فـــ ــا منهـــ ــتها ورجوعهـــ ــا لمدرســـ ذهابهـــ

ــي  ــها فـــ ــة دروســـ ــة، ومطالعـــ ــة وحريـــ طلاقـــ

ــ   ــك علـــ ــس ذلـــ ــا انعكـــ ــدوء ممـــ ــان وهـــ أمـــ

ــالا،  ــا جمــــ ــه منهــــ ــرق الوجــــ ــها، فأشــــ نفســــ
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ــا  ــفة جمالهــ ــع صــ ــازج مــ ــو يتمــ ــارة وهــ ونظــ

ــاهرة الجليــــة  ــة الشــــباب الظــ ــاتن، وعلامــ الفــ

 عليها.

وفـــــــي يـــــــوم وصـــــــلت منـــــــون المدينـــــــة، 

ــا  ــان منهــــ ــدت العينــــ ــ  نــــ ــنتها حتــــ واحتضــــ

ــد  ــم بعــ ــتياق، ثــ ــب والاشــ ــدة الحــ ــدمع لشــ بالــ

ذلـــــك جلســـــتا يتبـــــادلان الكـــــلام والشـــــكو  

ــد أن  ــر ، وبعــ ــن الأخــ ــدة عــ ــل واحــ ــة كــ بغيبــ

ــر  ــي تنظـ ــون وهـ ــرجس قالـــت منـ ــا نـ رحبـــت بهـ

ــ   ــام حتـ ــا أيـ ا يـ ــر، ــرتل كثيـ ــام: والله تغيـ ــ  أيـ إلـ

 .. ــكل ــرف عليـــ ــيلا، أن أتعـــ ــت قلـــ ــي توجســـ أننـــ

ــت،  ــت، وافترشــــ ــرة تفتحــــ ــكل زهــــ والله وكأنــــ

 وكل ذلك فعلته فيكل الدراسة.

ــو غبـــت عـــنكم  ــك؟! فكيـــف لـ ــمة: فـــي. ذلـ ببسـ

 سنين؟!
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فقالــــت منــــون بمــــزاح: بــــل نــــرفض ذلــــك، 

وســـــنحرض عليـــــكل عبـــــد البـــــاقي، يكفيـــــكل 

 الشهور التي درستلها.

 قاطعتها: لا يا منون.. حت  آخذ الشهادة.

منـــــون: لا يـــــا بنـــــت عمتـــــي.. مـــــا أخذتيـــــه 

 يكفي.

ــذ  ــأظل آخــــ ــل ســــ ــة: بــــ ــا بعزيمــــ ردت عليهــــ

 وآخذ، ولن أكتفي.

*** 
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 الخطبـــــــــــــــــة 

منــــــون بنــــــرجس وفــــــي المســــــاء انفــــــردت 

ا  ــ، ــام خوفـ ــن أيـ ــه عـ ــذي أخفتـ ــالخبر الـ ــا بـ تخبرهـ

عليهـــــا تعكيـــــر مزاجهـــــا أو تكـــــديرها قا لـــــة: 

مســــكينة أيــــام يــــا عمــــة نــــرجس.. إنهــــا لا 

ــوا  ــا اتفقـ ــة، ومـ ــي القريـ ــل فـ ــا يحصـ ــدري بمـ تـ

 عليها.

 ماذا حصل؟ -

ــق  - ــد وافــ ــا، وقــ ــل لخطبتهــ ــدم راســ ــد تقــ لقــ

ــة  ــام الخطبـ ــم إتمـ ــن مراسـ ــق  مـ ــم يتبـ ــا، ولـ أبوهـ

ــ   ــا تبقــ ــذ مــ ــد أن يأخــ ــمي،ا بعــ ــا رســ إلا إعلانهــ

 من مال.

أيوافـــــق علـــــ  الخطبـــــة، ويتمهـــــا دون أن  -

ــو  ــ  ولـــ ــتأذنها حتـــ ــم يســـ ــه لـــ ــا؟! إنـــ يعلمهـــ

 بكلمة.
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يــــا عمتــــي نــــرجس إنــــكل لا تعلمــــين بطبــــاع  -

أبيهــــا وقســــوته، بــــل إنــــه يظــــن بعملــــه هــــذا 

ــ  أولاده..  ــرية علــ ــب وحــ ــه محــ ــره أنــ وغيــ

ا، ويرمــــي بهــــم  حتــــ  ولــــو يحفــــر لهــــم حفــــر،

 فيها سيقول إنه يفعل ذلك لصالحهم.

*** 

ــا  ــام لعمتهـ ــت أيـ ــاني قالـ ــوم الثـ ــباح اليـ ــي صـ وفـ

ــد  ــي.. لقـ ــعيدة: عمتـ ــرقة سـ ــي مشـ ــرجس وهـ نـ

ا، ولــــم يتبــــق  إلا يــــوم  أنهيــــت الاختبــــار تقريبــــ،

 غد لمادة الاجتماعيات.

ألــــف مبــــروك حبيبتــــي.. أظــــن إجابتــــكل كمــــا  -

 أتوقعها  فثقتي فيكل امتياز.. أليس كذلك؟

 وكيف يا عمتي؟ -

ا. -  مبروك مقدم،
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وهنــــا شــــردت نــــرجس، وقالــــت فــــي نفســــها: 

أهن ــــكل علــــ  النجــــاح أم علــــ  الخطبــــة التــــي 

 تدار من وراء ظهرك.

ــل  ــل  إذ وصـــ ــم تكتمـــ ــام لـــ ــعادة أيـــ إلا أن ســـ

أبوهــــا المدينــــة وأخبــــر العــــم فــــا ق بأنــــه قــــد 

ــره أن  ــل، وأمــ ــ  راســ ــام علــ ــة أيــ ــت خطبــ تمــ

يعلمهـــــــا بـــــــذلك، فاســـــــتاء العـــــــم فـــــــا ق، 

وتضــــايق، وقــــال بــــألم فــــي وجــــه أخيــــه: يــــا 

 أخي حرام عليك تظلمها، وتظلم نفسك.

أظلمهــــا؟!.. بحثــــي عــــن ســــعادتها وســــترها  -

 هو ظلم لها؟!

نعـــــم.. إنـــــك تقبـــــل الخطبـــــة، وتتمهـــــا دون  -

ــالي  ــه ليـــ ــا وجدتـــ ــك مـــ ــا، ألا يكفيـــ أن تعلمهـــ

لتكمـــــل بأيـــــام؟.. اتـــــقل الله إنهمـــــا ابنتـــــاك، 

 فلماذا ترمي بهم إل  الجحيم؟
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هـــــي قبلـــــت الخطبـــــة.. بـــــل ســـــوف تقبـــــل  -

 رضيت أم رفضت.

ــا  - ــذي أعطاهــ ــا الــ ــن حقهــ ــا مــ ــت تجردهــ أنــ

 إياه ربها.

 أنت.. أنت سبب تمرد بناتي علي. -

ــك  - ــاءلته لــ فغ مســ ــ  فل الله، وخــ ــ  ــذا خــ ــا هــ يــ

ــت أم  ــه حفظــــ ــن أمانتــــ ــرض عــــ ــوم العــــ يــــ

ــك  ــا، أو يوجعــــ ــك ألمهــــ ــيعت؟.. ألا يؤلمــــ ضــــ

 وجعها؟!

لا دخــــل لــــك.. وأيــــام ســــيخذها، لــــن تجــــدها  -

ــن  ــت مـ ــة، وأنـ ــل بالخطبـ ــم تقبـ ــوم إن لـ ــد اليـ بعـ

 تقنعها بذلك.

ا كانـــت  - ا علـــ  ظلـــم أيـــ، أنـــا لا أوافـــق ظالمـــ،

ــتثمره  ــد،ا أو أســ ــتغل أحــ ــي، ولا أســ ــه منــ قرابتــ

 لأجل مصلحة لي عنده فيها أذ  له.

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 

140 

زواجهـــــا وســـــترها هـــــو أذ  لهـــــا؟.. هـــــذا  -

 هو تفسيرك؟

ــروطه  - ــزواج شــ ــتوفل الــ ــم يســ ــا لــ ــم، مــ نعــ

لـــــه الاســـــتمرارية وســـــعادة التـــــي تضـــــمن 

ــؤر  ــي بـ ــا فـ ــ  التـــي رميتهـ ــر لتولـ البنـــت.. انظـ

ــة  ــي بالثانيــ ــد أن ترمــ ــذي تريــ ــذا والــ ــه هــ أخيــ

 في بؤر الله أعلم بالنتا ه كيف ستكون.

 إذ،ا سيخذها لترجع معي إل  القرية. -

*** 

ــا  ــن عمهــ ــالخبر مــ ــام بــ ــت أيــ ــا علمــ ــد مــ وبعــ

ســـــكبت الـــــدموع الغزيـــــرة، وانفجـــــرت بـــــألم 

وحرقــــه بــــين يــــدي عمهــــا وعمتهــــا نــــرجس، 

ا ولا  وهـــــي تقـــــول: يبيعنـــــي يـــــا عمـــــي بيعـــــ،

ــري أو  ــاعري.. ضــ ــي أو مشــ ــي نفســ ــر فــ يفكــ
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نفعــــي.. كــــل مــــا يفكــــر فيــــه هــــو أن يخلــــة 

 مننا فقط.

العـــــم: لا يـــــا أيـــــام.. لا تقـــــولي علـــــ  أبيـــــكل 

.  ذلك.. هو يخاف عليكل

ــي لا  ــورة: أبـــ ــدة مقهـــ ــدموع وحـــ ــه بـــ تقاطعـــ

يخــــــاف إلا علــــــ  نفســــــه أو حاضــــــر ابنــــــه 

ــه  ــا، أو تعنيـــ ــع لوجعنـــ ــي لا يتوجـــ ــط.. أبـــ فقـــ

مصـــــلحتنا.. المهـــــم بكـــــم يبيـــــع، ويقــــــبض 

 الثمن.

 العم: ابنتي إنها مجرد خطبة فقط.

 تقاطعه: اليوم خطبة وغد،ا زواج.

العــــم: لا يــــا ابنتــــي.. كــــم مــــن بنــــات خطــــبن 

ــم  ــزواج.. ألـــ ــن الـــ ــدر لهـــ ــم يلقـــ ــرات، ولـــ مـــ

تســـــمعي بالمقولـــــة التـــــي تقـــــول: "الخطـــــاب 
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ــذه  ــل هـــ ــد"، فلعـــ ــزوج واحـــ ــرة، والمتـــ عشـــ

 الخطبة لا يكتب لها الاستمرار.

ــور،  ــاء المقهــ ــي البكــ ــت فــ ــام انخرطــ إلا أن أيــ

ــدة  ــا شـ ــا عليهـ ــ  خافـ ــيه حتـ ــا النشـ ــلا منهـ وعـ

ــا  ــد منهمــ ــل واحــ ــا وكــ ــا حولهــ ــاء، فقامــ البكــ

 يحاول التخفيف عنها.

ــي ارحمـــــي  ــا حبيبتـــ ــام يـــ ــم: أيـــ ــال العـــ وقـــ

ــة  ــط، خطبــ ــة فقــ ــرد خطبــ ــا مجــ .. إنهــ ــكل نفســ

ــافر  ا.. خطبـــــة وبعـــــدها سيســـ ــ، ولـــــيس زواجـــ

ــري  ــري لتــ ــتل انتظــ ــيه، وأنــ ــي الخلــ ــل فــ للعمــ

 ، ــكل ، لـــ ــا ا خاطبـــ ــ، ــيظل مغتربـــ ــم ســـ ــدها كـــ بعـــ

والـــــزواج طريقـــــه مـــــا زال طـــــويلا، وشـــــا ك،ا، 

ولعــــل عمــــر الخطبــــة ســــيدوم ســــنوات طــــوالا، 

 حت  يسأم أبوك فيفسخها.
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ــرجس.. لا  ــي نـ ــا عمتـ ــي.. لا يـ ــا عمـ ــام: لا يـ أيـ

ــ  أمـــــانت  ا، وتعلقـــــونني علـــ ــ، ــونني عبثـــ تمنـــ

 خا بة.

ــة  ــن رحمــ ــأس مــ ــي.. لا يــ ــا ابنتــ ــة: لا يــ العمــ

 الله.

العـــــم: ثقـــــي فـــــي الله، إنـــــه موجـــــود، وإن 

ــأليه  ــاد.. فاســــ ــن العبــــ ــة مــــ ــه قريبــــ رحمتــــ

الرحمـــة والفـــرج.. أيـــام ابنتـــي ارمـــي حملـــكل 

ــ  الله فهـــو القـــادر ســـبحانه علـــ  أن يـــرد  علـ

ــه..  ــتل عليــ ــا إن توكلــ ــه مــ ــا تكرهينــ ــكل مــ عنــ

.  أيام اجعلي الله في صدركل

ــن نشـــــيجها  ــام قلـــــيلا، مـــ ــا هـــــدأت أيـــ وهنـــ

وبكا هــــــا، وقــــــد لفحهــــــا طيــــــف كلامهمــــــا، 

ــ   ــا علــ ــا عمهــ ــا، فقبلهــ ــ  داخلهــ ــرب إلــ وتســ

ــي  ــزة ابنـ ــي بمعـ ــي هـ ــي التـ : ابنتـ ــا لا، ــا قـ جبهتهـ
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ــي  ــا وثقتـ ــي لهـ ــن محبتـ ــه، ولكـ ــم أنجبـ ــذي لـ الـ

ــي..  ــا ابنتــ ــين أنهــ ــ  يقــ ــي علــ ــا يجعلاننــ فيهــ

أيـــــام، استحضـــــري الله ورحمتـــــه، وســـــلميه 

ــومي  ــا قـ .. هيـ ــيعكل ــاكل أو يضـ ــن ينسـ ، فلـ ــركل أمـ

ــا  ــأليه فيهــ ــين اســ وتوضــــ ي، وصــــلي لله ركعتــ

 الرحمة والفرج.

 أيام: أصلي لأجل الخطبة؟

ــة  - ــه واقفـــ ــي إليـــ ، ابتهلـــ ــكل ــل نفســـ لا.. لأجـــ

 ، ــكل وشـــكاكل ــه، تفرغـــي حزنـ ــين يديـــه تدعينـ بـ

ــداد  فرحمــــة الله  وتطلبــــي منــــه الرحمــــة والســ

 قريبة من المحسنين.

 وبعدها أقبل بالخطبة؟ -

لا يـــــا ابنتـــــي.. ارضـــــي الله يرضـــــيكل فيمـــــا  -

ــر  ــو الخيـ ــذه هـ ــة هـ ــي الخطبـ ــل فـ ــدين، ولعـ تريـ

.. أأنتل أعلم من الله؟!  لكل
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ا لـــي.. أنـــت مـــن تقـــول هـــذا؟.. وفـــي  - خيـــر،

 الخطبة هذه وفي بني عبد البر؟

ــور بمقيــــاس  - ــي الأمــ ــي، لا تقيســ ــا ابنتــ لا يــ

ا واحـــــد،ا   واحـــــد، ولا تحكمـــــي علـــــيهم حكمـــــ،

 فالنفوس تختلف في الطبع والمزاج.

 يا عمي.. يا عمي أخوه من؟ -

 ولو يا بنتي. -

 كلهم سواسية. -

فهتفــــت نــــرجس وهــــي تمســــ  علــــ  شــــعرها 

فـــي حنـــان: لا يـــا ابنتـــي.. خـــذي مثـــال عبـــد 

ــا  ــل همـــ .. هـــ ــكل ــا ق عمـــ ــوكل وفـــ ــاقي أبـــ البـــ

 متساويان في الطبع والمزاج؟

ــدون أن  ــدون؟.. تريــــــ ــاذا تريــــــ ــام: مــــــ أيــــــ

 تقنعوني به؟
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نـــــــرجس: لا.. ولكـــــــن نريـــــــدكل أن تهـــــــد ي 

ــوني  ــل ادعــ ــدعاء توقــ ــ  الله بالــ ــوجهي إلــ وتتــ

 أستجب لكم .

 فقالت بحرقة: وبعد ذلك؟

العـــــم: اصـــــبري.. اصـــــبري لعـــــل الله يحـــــدث 

ا.لكل بعد ذلك   أمر،

ــ   ــا.. قضـــ ــي انتهيـــ ــتي وحلمـــ ــام: ودراســـ أيـــ

 عليهما هذا الذي لا أطيق رؤيته؟

ــذي لا  ــذا الــ ــي هــ ــل فــ ــدريكل لعــ ــا يــ ــم: ومــ العــ

 تطيقين رؤيته الخير الكثير.

*** 
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 التوكــــــــــــــل 

ــا  ــت بهـ ــة، وقضـ ــ  القريـ ــا إلـ ــا أبوهـ ــاد بهـ وعـ

ا  ا كـــاملا، تســـكب الـــدموع الغزيـــرة حزنـــ، شـــهر،

ــا الــــــذي  ــا وضــــــعفها، وحلمهــــ علــــــ  حالهــــ

ــم  ــا، فلــ ــام عينيهــ ــوت أمــ ــه يمــ ــدت لأجلــ جاهــ

ــد  ــذه-تجــ ــا هــ ــي حالتهــ ــي فــ ــية  -وهــ إلا وصــ

عمهــــا لهــــا تكلمــــا حزنــــتل تــــوجهي إلــــ  الله، 

ــالج ي إلــــ  رب  ــاد فــ ــن العبــ ــتل مــ ــا ي ســ وكلمــ

ــا،  ــزان بهــ ــاع والأحــ ــاثرت الأوجــ ــاد . وتكــ العبــ

فـــــــأكثرت هـــــــي مـــــــن اللجـــــــوء إلـــــــ  الله، 

ــا،  ــمت روحهــ ا، وســ ــ، ــها إيمانــ ــت نفســ فانتفضــ

ــزاد يقينهـــا وتوكلهـــا، وقـــوي مـــع ســـاعاتها  فـ

وأيامهــــا، حتــــ  اعتلــــ  علــــ  عــــر  نفســــها 

ــزاد  ــيتها، فــ ا بقضــ ــ، ــا، ويقينــ ــي حقهــ ا فــ ــ، إيمانــ

ــاء لا  ــت أن البكــــ ــ  الله، وعرفــــ ــا علــــ توكلهــــ
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ــل  ــه كــ ــده بيديــ ــو وحــ ــه هــ ــه، وأنــ ــل منــ طا ــ

ــا  ــي تجرهــ ــها إلا وهــ ــد نفســ ــم تجــ ــيء، فلــ شــ

تبحــــث عــــن كتـــــب للفصــــل الثــــاني لتطـــــالع 

 فيهم.

*** 

ــة  ــا برفقـ ــا عمهـ ــام زارهـ ــدة أيـ ــرور عـ ــد مـ وبعـ

عمتهـــا نـــرجس فـــي القريـــة، ففرحـــت بهمــــا، 

ــكواها  ــا شـــ ــم بثتهمـــ ــدومهما، ثـــ ــعدت بقـــ وســـ

وحزنهـــــا وشـــــوقها لهمـــــا، وأخبرهـــــا عمهـــــا 

ــتها،  ــجل مدرسـ ــي سـ ــمها فـ ــق اسـ ــد ألحـ ــه قـ بأنـ

ــية،  ــب المدرســـ ــا بالكتـــ ــ  لهـــ ــد أتـــ ــه قـــ وأنـــ

 وتركهم لها في بيت أختها ليالي.

*** 
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ــة  ــن مطالعـ ــأتمكن مـ ــون سـ ــا منـ ــف يـ ــن كيـ ولكـ

ــول إلــــ   ــي. الوصــ رم علــ ــل ــا حــ ــي  فأنــ دروســ

 بيت ليالي؟

هــــذا مــــا قالتــــه أيــــام لمنــــون عنــــدما تقابلتــــا، 

ــام..  ــا أيــ ــدتها يــ ــة: وجــ ــون قا لــ ــا منــ فبادرتهــ

 ثلاث ساعات في اليوم تذاكرين فيها.

 وكيف سأجد الساعات هذه؟ -

ــاعدتي  - ــادة لمســ ــدي كالعــ ــأتين عنــ ــوف تــ ســ

فــــي العمــــل الكثيــــر مــــن بعــــد صــــلاة العصــــر 

 إل  بعد المغرب.

 وكيف يا ذكية؟ والعمل؟ -

لا شــــيء.. تجلســـــين لتطــــالعي، وأنـــــا مـــــن  -

 أقوم بالعمل.

 ولكن العمل كثير وثقيل. -
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ــل  - ــه وثقــ ــزت عنــ ــا عجــ ــي، مــ ــافي علــ لا تخــ

ــثلاث  ــذاكري الــ ــم أن تــ ــاعدتكل الأهــ ــت مســ طلبــ

 الساعات هذه.

*** 

ــد  ــاء موعــــ ــة، وجــــ ــام الدراســــ ــرت أيــــ ومــــ

ــن  ــام عــ ــت أيــ ــام، وعرفــ ــر العــ ــارات آخــ اختبــ

ــال  ــا بمرســ ــل لهــ ــذي أرســ ــا الــ طريــــق خطيبهــ

مـــــع منـــــون أن عمهـــــا غيـــــر موجـــــود فـــــي 

المدينـــــة، وأنـــــه فـــــي مهمـــــة عمـــــل فـــــي 

محافظــــــة بعيــــــدة، وأن عليهــــــا أن تتصــــــرف 

عودتــــــه، فتراكمــــــت إن تــــــأخر عنهــــــا فــــــي 

ــرج  ــف المخــ ــا، فكيــ ــزان عليهــ ــوم والأحــ الهمــ

ــ  الله  ــت إلــ ــارات؟ فتوجهــ ــ  الاختبــ ــل إلــ لتصــ

 وهي تذكر وصية عمها لها.
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ــي  ــي فـ ــالي وهـ ــا ليـ ــت عليهـ ــاعة دخلـ ــد سـ وبعـ

حالــــة خــــوف ورجــــاء، فقالــــت لهــــا: كيــــف 

 العمل؟ الاختبار غد،ا؟

نكســـت أيـــام رأســـها حزينـــة، وزفـــرت، وهنـــا 

ــا،  ــا عـــــزم وقـــــد رأ  وجهيهمـــ دخـــــل عليهمـــ

ــا،  ــم يجيبــ ــا لــ ــبب إلا أنهمــ ــن الســ ــألهما عــ فســ

ــار  ــالي: إن اختبــ ــه ليــ ــؤال، فأجابتــ ــرر الســ وكــ

ــي  ــأتل فــ ــم يــ ــأخر، ولــ ــي تــ ــد،ا وعمــ ــام غــ أيــ

 موعده.

 عزم: أغد،ا.. غد،ا؟

 ليالي: نعم.

 عزم: والعمل؟

ــر  ــا ستخســ ــه أنهــ ــا نعلمــ ــم، ومــ ــالي: لا نعلــ ليــ

 السنة الدراسية كاملة إن لم تختبر.
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عـــــزم: نعـــــم.. نعـــــم، وإذا ذهبـــــت للمدينـــــة 

ا مــــن قلبــــل  ا خطيــــر، ا جنا يــــ، ســــيكون تحقيقــــ،

ــن  ــت؟ ومــ ــف ذهبــ ــت؟ وكيــ ــاذا ذهبــ ــي: لمــ أبــ

 أذن لها؟

نظـــرت إليـــه أيـــام فـــي حـــزن، ثـــم قالـــت: وأنـــت 

 أعلم بأبيك.

ــس  ــد جلـ ــر وقـ ــي التفكيـ ــذ فـ ــزم وأخـ ــمت عـ صـ

مســــتغرق،ا فــــي ذلــــك، وبعــــد لحظــــات قـــــال: 

 تجهزي بعد العصر نسافر إل  المدينة.

 أيام: كيف؟.. وأبي؟

ــزم  ــوكل عــــ ا.. أخــــ ــ، ــي همــــ ــزم: لا تحملــــ عــــ

.. المهـــــم هـــــو غيـــــر موجـــــود فـــــي  بجانبـــــكل

 القرية.

ــد  ــيعود بعـ ــه سـ ــافر، ولكنـ ــو مسـ ــم.. هـ ــام: نعـ أيـ

 يومين.
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ــذا  ــا فـــي هـ ــوني معهـ ــالي كـ ــا ليـ ــزم: وأنـــت يـ عـ

 السفر.

 ليالي: وكيف؟

ا أمي.  عزم: وأيض،

 ليالي: أكلنا سنختبر؟

ــا  ــالقول: بــــــل كلنــــ ابتســــــم عــــــزم وأردف بــــ

سنســـــافر مـــــع أيـــــام.. ســـــوف تكـــــون أمـــــي 

مريضـــة وقــــد أغمــــي عليهـــا، وحملناهــــا إلــــ  

المدينـــــة، ولأننـــــا أســـــعفناها فبنتاهـــــا ســـــوف 

ــي  ــو فـ ــيمرض زهـ ــم سـ ا، ثـ ــ، ــا طبعـ ــان معهـ يكونـ

المدينـــة وأنتمـــا لا بـــد وأن تكونـــا معـــه، وأنـــا 

 وأمي سنعود بعد ما تعافت.

ــذه  ــراض وهــ ــذه الأمــ ــل هــ ــاذا كــ ــالي: ولمــ ليــ

 القصة؟
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ــزم: لتنقضـــي  ــارات فـــي ســـلام، عـ أيـــام الاختبـ

 ثم تنتهي أمراضكم معها.

 ليالي: وأبي؟

 عزم: وأبوكل سيمنع المرض؟

هـــــزت أيـــــام رأســـــها بـــــلا، ثـــــم ابتســـــمت 

منشــــرحة الصــــدر، فقــــال عــــزم: إذن جهــــزا 

ــاء،  ــد قليــــل فــــي حالــــة إغمــ أمــــي لتكــــون بعــ

ا للســــفر  ا محترمــــ، ــ، ا جهــــزا لــــي مبلغــ ــ، وأيضــ

وللقــــات حتــــ  أفكــــر وأحبكهــــا جيــــد،ا لعبــــد 

 الباقي.

*** 

ــارات، زار  ــ  الاختبــ ــهر علــ ــر. شــ ــد أن مــ وبعــ

ا  ــ، ــه طالبــ ــ  بأخيــ ــة، والتقــ ــا ق القريــ ــم فــ العــ

أيـــام لتســـافر معـــه إلـــ  المدينـــة، فقـــال عبـــد 
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ــيت  ــك إلا إذا رضـــ ــذهب معـــ ــن تـــ ــاقي: لـــ البـــ

 بالخطبة، ولبست الدبلة تخاتم الخطبة .

 فقبلت أيام ذلك ورضيت به.

*** 
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 نجـــاح ومكافــــأة

ــرت  ــام ســـريع،ا.. ومـ ــ  أيـ ــهور علـ ــام والشـ الأيـ

فكيـــــف لا تســـــرع وهــــــي ســـــعيدة بنفســــــها 

وحلمهــــا الــــذي بــــدأت أولــــ  خطواتهــــا إليــــه، 

ــرن مـــــن  ــي كثـــ ــديقات اللاتـــ ــعيدة بالصـــ وســـ

ففاضـــــت  ؟!حولهـــــا فـــــي المدرســـــة والحـــــارة

ــعادة بهــــــا حتــــــ  أنســــــتها ماضــــــيها  الســــ

ــذكرها إلا  ــارت لا تـــــ ــي صـــــ ــا التـــــ وخطبتهـــــ

ــا أي  ــي لا تعيرهـــــ ــابرة، والتـــــ ــات عـــــ لحظـــــ

 .اهتمام  وثوق،ا بربها أنه سيخلصها

*** 

رف  وأنهــــت أيــــام المرحلــــة الإعداديــــة، وعــــل

 فأثــــار ذلــــك ،اســــمها بــــين النــــاجحين الأوا ــــل

ــادهاح ــق حســ ــوق   نــ ــل متفــ ــوفكــ ــن  لا يخلــ مــ

مــــل الاســــم بدرجاتــــه إلــــ  أخيهــــا  حســــاده، فحل
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حاضـــر الـــذي بـــدوره لـــم يقصـــر فـــي نقـــل ذلـــك 

ــام أبيــــه الــــذي هــــب.  حــــه أمــ ا فــــي وطرغ ــ، واقفــ

 ثورة وغضب: سوف أقتلها.

ــة،  ــ  المدينـ ــه إلـ ــك فتوجـ ــ  ذلـ ــبر علـ ــم يصـ ولـ

عنــــد محطــــات وأتــــ  بهــــا يســــحبها ســــحب،ا 

ــفر، ــة بالســ ــل الخاصــ ــ   التنقــ ــرده حتــ ــن يــ ولــ

 نظر المسافرين والناس من حوله.

ــة،  ــ  القريـ ــا إلـ ــل بهـ ــا أن وصـ ــل ومـ ــا ودخـ بهـ

ا  ــ، ــرب،ا عنيفـــ ــا ضـــ ــال عليهـــ ــت انهـــ ــ  البيـــ إلـــ

ــي  ا حتــــــ  أغمــــ ــ،  فتعــــــال   عليهــــــاموجعــــ

ــا، ــا وأختهــ ــن أمهــ ــا مــ ــياح حولهــ ــد  الصــ وبعــ

دقــــا ق تــــدخل الخــــال توالــــد منــــون ، ومنعــــه 

ــر   ــرة أخـ ــربها مـ ــاول أن يضـ ــو يحـ ــا وهـ عنهـ

فيــــه الخــــال:  فصــــاح ،وهــــي فــــي غيــــر إدراك
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ــذا  ــك هـ ــه لـ ــلام ينقلـ ــل كـ ــا لأجـ فل الله، تقتلهـ ــ  خـ

 ؟!المدلل

رد عليــــه بحــــدة وغضــــب: إنهــــا تــــدرس فــــي 

.. المدينــــــة، واســــــمها طلــــــع بــــــين الرجــــــال

 تكسر كلامي وتريد أن تحلق لحيتي.

ــيس  - ــيم لــ ــة والتعلــ .. فالدراســ ــي، وإنغ ــا أخــ يــ

 بجريمة.

 بل جريمة. -

 الجريمة هي التي أنت فعلتها بها. -

 .وأخذ الخال يصي : ماء.. أريد ماء

فجــــرت نحــــوه منــــون بالمــــاء وقــــد كانــــت  

 ،أعطتـــــه المـــــاءثــــم  تختبــــا خلـــــف البـــــاب،

ــق ــم تفـ ــا لـ ــا ولكنهـ ــر  عليهـ ــذ يـ ــب   فأخـ فطلـ

 .عل  الحال سيارة لإسعافها
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ــف  ــ  مستوصـ ــام إلـ ــعاف أيـ ــم إسـ ــل تـ ــد قليـ وبعـ

القريـــــة، وغضـــــب الـــــدكتور المعـــــاله لحالـــــة 

أيـــــــام، وكـــــــان الـــــــدكتور مـــــــدير المركـــــــز 

فغضــــــب بعــــــد أن كشــــــف علــــــ  الصــــــحي، 

ــا،  ــرطة حالتهــــ ــم الشــــ ــلاه قســــ ــرر إبــــ وقــــ

ع تقريـــــر رســـــمي لحالتهـــــا  والأمـــــن، ورفـــــغ

ــالمجني  ــبه بــــ ــا أشــــ ــه أن حالتهــــ ــين فيــــ يبــــ

ــوم  ــذي يقـ ــب الـ ــد التأديـ ــاد  حـ ــد تمـ ــا  فقـ عليهـ

ــذا  ــ  هـ ــل إلـ ــه لا يصـ ــي أولاده، وأنـ ــه الأب فـ بـ

فقــــد بلــــك بهــــا جــــرحين فــــي جســــمها   الحــــد

ــم  ــ  العظــ ــدهما وضــ ــرب: أحــ ــر الضــ ــن أثــ مــ

وا خــــر قطــــع  وتهشــــمه وتفتتــــه مــــن جهــــة،

ــا  ــربه لهـ ــبب ضـ ــم بسـ ــن اللحـ ــذ مـ ــدها وأخـ جلـ

ــدكتور  ــف الــ ــال أوقــ ــية، إلا أن الخــ ــا قاســ بعصــ

ــالقول:  ــك بــ ــل ذلــ ــن فعــ ــاه عــ ــوه ويترجــ يرجــ

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 

160 

ــن  ــن  فلـــ ــرطة والأمـــ ــك الشـــ ــوك لا تبلـــ أرجـــ

يتركانــــا، وإن تــــم حــــبس أبيهــــا، وجــــره أمــــام 

النــــاس فقــــد يلطلــــب منــــه مبــــالك يعجــــز عــــن 

دفعهـــا، وغرامـــات هـــو فـــي حاجـــة لتوفيرهـــا 

ــه، ــلاج ابنتـ ــاس  لعـ ــلام النـ ــك كـ ــ  ذلـ ــف إلـ وأضـ

ــس  ــك يمــ ــول ذلــ ا حــ ــ، ــيحوك قصصــ ــذي ســ الــ

 منها.

ــل رأس  ــته ليقبــ ــن جلســ ــال مــ ــض الخــ ــم نهــ ثــ

ــتر  ــك اسـ ــتر عليـ ــول: الله يسـ ــو يقـ ــدكتور وهـ الـ

أنــــت أعلــــم بطبــــاع النــــاس وحكمهــــم  ..علينــــا

ــنها ــي سـ ــن فـ ــن هـ ــل مـ ــي كـ ــي فـ ــك .. القاسـ إنـ

ــيء لهـــا هـــي لا  ــت الشـــرطة فإنـــك تسـ إن أبلغـ

 لأبيها.

 أليس كذلك؟  إذن نتستر عليه؟ -

 لا. -
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 أخبرني السبب الحقيقي. -

ــبب  - ــه بسـ ــر أنـ ــي الأمـ ــا فـ ــل مـ ــيم كـ والله العظـ

ــة، ــو  الدراســ ــذي هــ ــه الــ ــن ابنــ ــم مــ ــد علــ فقــ

 المدينة.أخوها أنها تدرس في 

 هي في المدينة؟مع من  -

ــجعها  - ــن يشـ ــو مـ ــا وهـ ــع عمهـ ــكن مـ ــي تسـ هـ

وهـــــو ا ن لا يعلـــــم الأمـــــر هـــــذا   ويتولاهـــــا،

 لأنه خارج المدينة.

ــي ــدكتور قلـ ــدأ الـ ــم  لا، هـ ــمعه، ثـ ــا سـ ــتوعب مـ يسـ

ــدرس  ــا تــــ ــة وأنهــــ ــل الدراســــ ــال: ولأجــــ قــــ

ــا ــن .. ؟يقتلهــ ــر؟ وأيــ ــه؟ وأي فكــ ــل معــ أي عقــ

هــــو مــــن النــــاس ومــــن العــــالم الــــذي بــــالعلم 

وصـــــلوا إلـــــ  القمـــــر؟ ومـــــن المـــــرأة التـــــي 

وصــــلت إلــــ  المناصــــب العاليــــة والوظــــا ف 

ــذا  المرموقـــــة بـــــدون العلـــــم؟ أيـــــن كـــــان هـــ
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ــل  ــا قبـــ ــو مـــــن عصـــــور مـــ ا؟ أم هـــ مطمـــــور،

ــاري ؟ ــره  التــ ــه إلا عصــ ــر لــ ــر لا عصــ أم عصــ

 ؟هو

لا أعلــــم.. ومــــا أعلمــــه أنهــــا كانــــت الأولــــ   -

ــدارة  ــل الصـــ ــمها احتـــ ــتها، واســـ ــي مدرســـ فـــ

ــمع  ــ  مســ ــل إلــ ــة  فوصــ ــي المدينــ ــار فــ لتخبــ

 أخيها الذي ما قص.ر حت  صار ما صار.

ــه بـــــــين يديـــــــه  ــرح الـــــــدكتور وجهـــــ طـــــ

ــ   ا علـــ ــ، ــتياء، وحزنـــ ا واســـ ــ، ــدودتين ألمـــ الممـــ

ــن  ــالم مــ ــال: العــ ــا، فقــ ــة أبيهــ ــا وهمجيــ حالهــ

حولنــــا يتســــابق فــــي العلــــم، ويعمــــل لأجــــل 

ــاكســــر الطــــوق.. ونحــــن فــــي الأمــــس   بجهلنــ

ــا بناتنــــا  واليــــوم بــــأنهن شــــؤم وعــــار، قتلنــ

ــتلهن ــود، ونقـ ــا الأسـ ــد تاريخنـ ــأن  نعيـ ــانين بـ ظـ

 .علمهن عار وخزي
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ــاء،  ــام بكـ ابكـــت أيـ ــر، ــدر  مريـ ا علـــ  صـ ــور، ومقهـ

 ،عمهـــا فـــا ق الـــذي أتـــ  بعـــد مـــا علـــم بـــالخبر

ــه  ــم يوقفــ ــذي لــ ــديد الــ ــاء الشــ ــذت بالبكــ وأخــ

ــ   ــي تمسـ ــرجس التـ ــلام نـ ــا وكـ ــا لهـ ــلام عمهـ كـ

ــا: أيــــــام ابنتــــــي وحبيبتــــــي .. علــــــ  ظهرهــــ

، يكفيــــكل هــــذا، ثقــــي فــــي الله و ارحمــــي نفســــكل

 أيام توقفي عن البكاء... أن فرجه قريب

ــام  ــا ازدادت بكــــاء ولكــــن أيــ ــا عمتهــ : فبادرتهــ

ــكل  ــتقتلين نفســ ــام ســ ــذاأيــ ــاء هــ ــدة البكــ .. بشــ

 هوني عل  نفسكل يا حبيبتي.

ــم  ــاء ولــ ــي البكــ ــر فــ ــتدت أكثــ ــام اشــ إلا أن أيــ

ــها، ــك نفســ ــ  أن تماســ ــدر علــ ــا  تقــ ــ  أنهــ حتــ

لــــم تشــــعر بمــــن حولهــــا، وأغمضــــت العينــــين 

فصـــــاحت ليـــــالي التـــــي  ثـــــم أغمـــــي عليهـــــا،

 كانت عل  مقربة منها: أختي.. أيام..
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 حولها يرشون عليها الماء. فأسرعوا

*** 
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 الحظـــر المجنــــــون 

ا علــــ  الكتــــب   فــــي البيــــت،أعلــــن الأب حظــــر،

ــرته ــأمر أســ ــدة فــ ــا لا، بشــ ــرقــ ــت  .. : حاضــ فــ

وأنـــت  البيـــت جيـــد،ا، وابحـــث عـــن أي كتـــاب،

يــــا عــــزم اصــــعد فــــوق الســــرر والمقاعــــد، 

وتســـــلق الجـــــدار، وابحـــــث فـــــوق رفـــــوف 

النوافـــــذ والقمريـــــات عـــــن أي كتـــــاب أخفتـــــه 

ــاك، ــر   هنـ ــوا فـ ــكل ارفعـ ــالي وأمـ ــا ليـ ــتل يـ وأنـ

ا حتـــــ  لا تخفـــــي  الأرض، بـــــل أزيلـــــوه تمامـــــ،

ــا  ــب بنـــ ــاول أن تتلاعـــ ا، أو تحـــ ــ، ــه كتابـــ تحتـــ

 وتخفيه عند حاجتها لذلك.

ويقــــول لهــــم مــــدوي،ا: يمنــــع دخــــول الشــــموع 

إلــــ  البيــــت للإضــــاءة  لأنهــــا تســــتعملها فــــي 

ــذاكرة، ــامين  المـ ــة تنـ ــن الليلـ ــالي مـ ــا ليـ ــتل يـ وأنـ

ــكل  ــام معــ ــن تنــ ــام لــ ، وأيــ ــدكل ــع أولادكل لوحــ مــ
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ا  ،فــــي بيتــــكل  وكمــــا منعتهــــا مــــن بيتــــكل نهــــار،

.  فكذلك ستمنع ليلا،

وحــــدي مــــع  كيــــف ســــأنام  ليــــالي: ولكننــــي

 ؟أولادي وهي من تؤنسني

.. إنـــــــــكل  الأب: بـــــــــل ســـــــــتنامين وحـــــــــدكل

 تساعدينها عل  المذاكرة.

 ..ليالي: ولكن

ا ا خــــرين  ا لهــــا وآمــــر، فيــــدوي الأب مقاطعــــ،

 .لكل لا كلام   ..بالقول: اسكتي

ــاقين ــار للبـــ ــا  :وأشـــ ــذوا مـــ ــا نفـــ ــتم هيـــ وأنـــ

  أمرتكم به.. كل منكم في عمله.

وعلـــــــ  الحـــــــال أســـــــرع حاضـــــــر يبحـــــــث 

ــذ  ــعد عــــزم يبحــــث بــــين النوافــ ويفــــت ، وصــ

ــة، ــا العاليــ ــان  ورفوفهــ ــا تتخلصــ ــالي وأمهــ وليــ

 من الفر .
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ومـــــر. شـــــهران علـــــ  الحادثـــــة، وقـــــد أخـــــذ 

ــراب  ــذهما لاقتـ ــام مأخـ ــن أيـ ــأس مـ ــزن واليـ الحـ

ــة، ــة العطلـ ــتحرم  نهايـ ــة إلـــ  وأنهـــا سـ الدراسـ

 .الأبد

*** 

دخلــــت عليهـــــا منـــــون وهـــــي شـــــبه ممـــــددة 

علـــــ  ســـــريرها، فجلســـــت بجانبهـــــا بهـــــدوء 

وهــــي تنظــــر إليهــــا بإشــــفاق، وقــــد طمــــس 

الحــــــــزن وجههــــــــا، واغبــــــــرت قســــــــماتها 

ــا الباســــم،  ــأ ضــــياء وجههــ ــرقة، وانطفــ المشــ

ــت منـــون فـــي عتـــاب رقيـــق: إلـــ  متـــ  و قالـ

ــام  ــا أيــ ــي ؟الحــــزن يــ ــا بنــــت عمتــ .. قــــومي يــ

 وانظري لحالكل وأنت حزينة.

ــام  ــون: أيـ ــا منـ ــم تجـــب، فنادتهـ ــام ولـ ــدت أيـ تنهـ

ــريركل  ــن ســــ ــي مــــ ــرج .. انهضــــ ــالي نخــــ تعــــ
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ــب  ــارجي نلعـ ــاء الخـ ــي الفنـ ــا فـ ــس كعادتنـ ونجلـ

ــات  ــالكرة والقنينـــــ ــاذف بـــــ ــري ونتقـــــ ونجـــــ

ــحككل  ــام وضــ ــا أيــ ــتل يــ ــن أنــ ــتيكية.. أيــ البلاســ

ــه  ــابي ولكنـــ ــرق أعصـــ ــذي يحـــ ــكل الـــ ومزاحـــ

 يسعدني؟! أيام.. أيام..

ــمت،  ــت الصــــ ــام التزمــــ ــدموع وإلا أن أيــــ الــــ

 تنساب من عينيها.

*** 

ــة  ــ  العطلـــ ــة علـــ ــهور الثلاثـــ ــت الشـــ وانقضـــ

ــد الدراســـــة الـــــذي  المدرســـــية، وجـــــاء موعـــ

يســـــــبقه فتـــــــرة التســـــــجيل للطلبـــــــة قبـــــــل 

فانشــــغل العــــم فــــا ق بــــأمر دراســــة  الدراســــة،

فأشـــــرك نـــــرجس  أيـــــام وكيـــــف ســـــتدرس،

 بالأمر وكان هذا الحوار بينهما..
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المــــدارس بــــدأت تفــــت   ؟: كيــــف العمــــلفــــا ق

ــجيل، ــاب التســ ــام  بــ ــرة أيــ ــد عشــ ــدوام بعــ والــ

 من اليوم.

ل : نــــرجس لــــي.. كيــــف هــــي ا ن؟ وتزفــــر قــــل

بـــــألم، ثــــــم تقـــــول: بالتأكيــــــد تعـــــد الأيــــــام 

 والساعات لموعد الدراسة.

ــم  - ــي .. نعــ ــل فــ ــا أن تعمــ ــاف عليهــ ــي أخــ إننــ

نفســـــها شـــــي ،ا إن اســـــتبد. بهـــــا اليـــــأس مـــــن 

ــغف،ا  ــر شــــ ــا أكثــــ ــة.. إنهــــ الوصــــــول للدراســــ

ــة، ــي و للدراســــ ــي فــــ ــات اللاتــــ ــر البنــــ غيــــ

 عمرها.

 وما هو الحل في اعتقادك يا فا ق؟ -

ــد الله،- ــل بيــ ــرة: الحــ ــم  بزفــ ــي ثــ ــأس فــ ألا نيــ

ولعــــل مدرســــة تقبلهــــا  البحــــث عــــن مخــــرج،

 إن شاء الله.
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ــا ق - ــة، .. فـــــ ــو ذهبـــــــت لإدارة المدرســـــ لـــــ

ــا ــن أمرهــــ ــرحت لهــــ ــا .. وشــــ ــن يقبلوهــــ ألــــ

 ؟له،ا حلادراسة تمنازل  مؤقت،ا حت  نجد 

 لا أظن أنها ستلقبل. -

ــة - ــا متفوقــ ــاز .. إنهــ ــ  امتيــ ــلت علــ ــل حصــ بــ

وهـــــو ســـــبب مـــــا جـــــر  لهـــــا، ألا يـــــتفهمن 

ــرفعن  ــن أن يـ ــدر بهـ ــان الأجـ ــل كـ ــعها؟! بـ لوضـ

ــبيل  ــي ســ ــابها فــ ــا أصــ ــ  مــ ــدرها علــ ــن قــ مــ

 عل  ذلك.  يكاف نهاو التعلم والدراسة،

ــوانين  - ــوا   وقـــ ــنظم واللـــ ــن الـــ ــم.. ولكـــ نعـــ

 ..المدرسة.

ــاس  - ــ  روح الإحســــ ــن تبقــــ ــه: ولكــــ تقاطعــــ

ــالغير ــه  ا دمـــــي بـــ ــع عنـــ ــل تمنـــ ــو مكبـــ وهـــ

ــذي  ــا الــ ــو روحهــ ــتها هــ ــام دراســ ــاة.. أيــ الحيــ

 تحيا به.
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ــا نــــــرجس. - ــا العواطــــــف، ولا . يــــ لا تحكمنــــ

 بل القانون والنظم... تنظمنا المشاعر

إذن تمــــــــوت أيــــــــام، وتمــــــــوت غيرهــــــــا  -

ــا  ــنوغيرهــ ــميات  ممــ ــت مســ ــا تحــ ــن مثلهــ هــ

وغيرنـــــا يتلاعـــــب بهـــــا..  نظـــــم وقـــــوانين،

ــأذهب  ــل ســ ــة، بــ ــب لإدارة المدرســ ــا ق اذهــ فــ

ــا  ــا معــــــك لأشــــــرح للمــــــديرة، وأخاطبهــــ أنــــ

خطـــاب امـــرأة لامـــرأة، وأضـــعها فـــي صـــورة 

معانــــاة أيــــام وســــجنها الفريــــد مــــن نوعــــه 

ــن  ــا مــ ــه، ويحرمهــ ــا فيــ ــعها أبوهــ ــذي يضــ الــ

 حقها الإنساني والقانوني.

تمهلـــــي لـــــن نســـــير وراء .. لا يـــــا نـــــرجس -

فكــــل فعــــل منــــا لــــه ردة فعــــل مــــن   عواطفنـــا

.. فهــــو شــــديد وعنيــــد ومتهــــور عبــــد البــــاقي،

ــة  ــيرها بحكمــــــ ــا، ونســــــ ــاله أمورنــــــ فلنعــــــ
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ــزان، ــا زالـــت عنـــده  واتـ ولا تنســـي أن أيـــام مـ

 وفي سجنه الذي تقولين عنه.

ــه، ــت كلامــ ــد تفهمــ ــرجس وقــ ــمتت نــ ــم  صــ ثــ

 قالت: أنت أعلم بطباع أخيك وجنانه.

*** 

ــيل  ــي تفاصــــ ــديرة المدرســــــة فــــ أمعنــــــت مــــ

تقريـــــر الـــــدكتور فـــــي مستوصـــــف تالتقريـــــر 

ــة ــا ق،ا  القريــ ــم فــ ــا العــ ــعه أمامهــ ــذي وضــ  لــ

ــم  ، ثـــ ــيلا، ــديرة قلـــ ــت المـــ ــك أطرقـــ ــد ذلـــ وبعـــ

ــالقول:  ــم بــ ــي ألــ ــها فــ ــزت رأســ ــدت، وهــ تنهــ

 يفعل بها كل هذا لأنها تريد أن تتعلم؟!

ــ   ــس علــ ــت تجلــ ــي كانــ ــرجس التــ ــا نــ بادرتهــ

يــــوم صــــار المعــــروف .. ا خــــر: نعــــم المقعــــد 

ا.  منكر،
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ــرفض  ــو يــ ــل وهــ ــو الحــ ــا هــ ــا ق: وا ن مــ فــ

دراســـــــتها، والمدرســـــــة تطلـــــــب الحضـــــــور 

 وهي لا تستطيع الحضور؟

 المديرة: ولكن...

ــديرة ــا مــ ــرجس: يــ ــا  ..نــ ــي لهــ ــوكل ابحثــ أرجــ

ــل، ــن حــ ــاه  عــ ــا بينــ ، وحالهــ ــكل ــالتقرير أمامــ فــ

ــكل  ــوني .. لــ ــذي كــ ــعيف الــ ا للضــ ــ، ــكل عونــ بجاهــ

 السبل، واشفعي له تشفعي.تقطعت به  

ــا  ا لهــ ــ، ــأكون عونــ ا ســ ــ، ا.. طبعــ ــ، ــديرة: طبعــ المــ

 فهي فخر لكل امرأة وبنت.  وسند،ا

ثــــــم رفعــــــت ســــــماعة تلفونهــــــا الثابــــــت، 

وحركــــــــت قرصــــــــه، وأجــــــــرت اتصــــــــالين 

متتــــابعين لــــدا رة التربيــــة لشــــؤون المــــدارس 

وبعــــد انتها هــــا وضــــعت الســــماعة  والطــــلاب،

ــوف يحفـــظ فـــي إدارة  ــة: التقريـــر هـــذا سـ قا لـ
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ا آخـــر يصـــاه  المدرســـة، وســـوف نعـــد تقريـــر،

ــلوكها  ــيرتها وســ ــر ومــــن ســ ــذا التقريــ مــــن هــ

ــهادة  ــة شـــ ــون بمثابـــ ــة  ليكـــ ــل المدرســـ داخـــ

ــة  ــا إدارة المدرســــ ــد لهــــ ــا لتلعــــ ــق لهــــ توثيــــ

ــالها، ــدير لنضـــ ــكر وتقـــ ــهادة شـــ ــون  شـــ وليكـــ

ا فــــــي ملفهــــــا  التقريــــــر لصــــــيقا، محفوظــــــ،

ا، وطم نوهــــــا .. المدرســـــي واطم نــــــوا تمامـــــ،

ــتي مـــع التحيـــة لهـــا  ــي قبلتهـــا فـــي مدرسـ أننـ

ــورها  ــو حضــ ــن أرجــ ــالها.. لكــ ــلال لنضــ والإجــ

فــــي اختبــــار النصــــف الأول، وهــــذا للضــــرورة 

ــو  ــور   القصـــــ ــن حضـــــ ــتحرم مـــــ وإلا ســـــ

أرجوكمــــا تعاونــــا معــــي فــــي . النصــــف الثــــاني

فهــــــي   وأنـــــا ســــــأبذل جهـــــدي حضـــــورها،

 تستحق كل ذلك.
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نـــرجس: دعـــي كـــل عملـــكل وتحركاتـــكل داخـــل 

شـــــؤون المدرســـــة فقـــــط، واســـــتري خبرهـــــا 

 فقد يتسرب الخبر لأبيها.  يتسرب لاأ

المــــديرة: لا تخافــــا إن شــــاء الله لــــن يعــــرف 

 .شي ،اأبوها 

*** 

ــب  ــل الكتـ ــو يحمـ ــة وهـ ــا ق القريـ ــم فـ ــل العـ وصـ

ــول  ــر قبــ ــا خبــ ــل لهــ ــام، ويحمــ ــية لأيــ المدرســ

دراســـــتها تمنـــــازل  فـــــي إحـــــد  مـــــدارس 

إلا أن ليـــــــالي أخبرتـــــــه هامســـــــة  المدينـــــــة،

ــي ــت عمتـ ــ  بيـ ــب إلـ ــل الكتـ ــالقول: أرسـ إن .. بـ

 أبي حظر علينا مزاولة الكتب في البيت.

 ارتمت أيام فرحة في صدر عمها.

*** 
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ــه  ــقة لــــ ــل عاشــــ ــم، بــــ ــة للعلــــ ــام محبــــ أيــــ

وللدراســــة، وتطمــــ  إلــــ  الوصــــول لمــــا هــــو 

ــ ، ــ  وأرقـــ ــرجس  أعلـــ ــا نـــ ــا وعمتهـــ وعمهـــ

إلا أن حاضــــــر  يرعيــــــان ذلــــــك ويشــــــجعانها،

ــا  ــع خطاهـــــ ــا، ويتبـــــ ــل يتبعهـــــ ــا ظـــــ أخاهـــــ

ــه  ا بفهمــــ ــ، ــم يومــــ ــ  فهــــ ــا، حتــــ وتحركاتهــــ

الخبيــــث أن عمهــــا قــــد ألحــــق اســــمها فــــي 

إحـــــد  المـــــدارس، وعنـــــد زيارتـــــه الأخيـــــرة 

ــي  ــا فـ ــركهم لهـ ــب، وتـ ــا الكتـ ــل إليهـ ــة حمـ للقريـ

ــا، ــت عمتهـ ــه،  بيـ ــمع أبيـ ــي مسـ ــر فـ ــدس. الخبـ فـ

فهـــب. فـــي ثـــورة نحـــو أختـــه، ودخـــل عليهـــا 

ــا  ــب؟.. هيـ ــن الكتـ ،: أيـ ــبا ا وغضـ ــار، ــد نـ ــو يتقـ وهـ

 تحركي هاتل الكتب.

 كتب؟أي  -

 الذين أخفاهم عندكل فا ق. -
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انظــــر لنفســــك وأنــــت .. مــــا بــــك يــــا أخــــي؟ -

ــك ــا بــ ا، مــ ــار، ــب نــ ا، وتلتهــ ــ، ــبب عرقــ .. ؟تتصــ

تســــير خلــــف كــــلام حاضــــر ابنــــك، .. أجننــــت؟

 تجري تبحث عن أوراق.

 أبحث عن كتب وليس أوراق،ا. -

ــذلك - ــت كــ ــع .. وإن كنــ ــان وترفــ ــب تصــ فالكتــ

مثـــل الجـــوهرة، لا تحظــــر وتحـــرم.. يـــا أخــــي 

بالكتــــــــب كانــــــــت الرســــــــالات الســــــــماوية، 

وبالكتـــب مــــا زالـــت تتعامــــل وتتخاطـــب الأمــــم 

ــانية، ــؤون  الإنســــــ ــع شــــــ ــب ترفــــــ وبالكتــــــ

ــم  ــاب والقلــ ــدها، والكتــ ــو مجــ ــعوب، ويزهــ الشــ

ــي الكتــــب  ــلام، وفــ ــادين الســ ــي ميــ ــلاح فــ ســ

خطـــــوط خطتـــــه الإنســـــانية حاملـــــة الخيـــــر 

 والنفع للناس.
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ــي ســـبب  - ــي هـ ــن كتبهـــا التـ ــث عـ ــكل أبحـ أتيتـ

خروجهـــا عـــن طـــاعتي  فجـــادلتلني فـــي كتــــب 

 لا أعنيها.

: مـــــا كانـــــت الكتـــــب ســـــبب عقـــــوق أو  - أولا،

ــب  ــي بالكتـــ ا: إن كنـــــت تعنـــ ــ، ــيان، وثانيـــ عصـــ

ــب  ــن كتـ ــا مـ ــا أو غيرهـ ــث عنهـ ــي تبحـ ــذه التـ هـ

كبت مــــن أجلهــــا وإخراجهــــا  فكــــل كتــــب ســــل

لســـــنوات أصـــــحابها عصـــــارة جهـــــد وعنـــــاء 

ــة  ا ومنفعــ ــر، ــا خيــ ــي مجملهــ ــت فــ ــة حملــ طويلــ

 للناس.

ا مـــــن كـــــلام أختـــــه،  التهـــــب غضـــــب،ا وغيظـــــ،

فقــــال: وأنـــــتل مــــن أيـــــن لــــكل هـــــذا الكـــــلام 

 الكبير؟

ــه، - ــارف عليــ ــو كــــلام معــــروف ومتعــ  بــــل هــ

والـــــــذي عرفتـــــــه، وتعلمتـــــــه منـــــــذ كنـــــــت 
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علمنـــــي إيـــــاه جـــــدي يرحمـــــه الله، .. صـــــغيرة

ــا  ــه كمـ ــرب منـ ــتنكره، وتهـ ــه سـ ــك ترفضـ أم لأنـ

 كنت تهرب من التعليم عند صغرك.

- .  اسكتي وإلا أسكتكل

ــا  - ــتيـ ــارد البنـ ــت تطـ ــ  وأنـ ــ  متـ ــي إلـ .. ؟أخـ

مـــــــا الـــــــذي جنتـــــــه حتـــــــ  أخرمـــــــت آذان 

ــاس؟ ــرطة .. النـ ــ  الشـ ــالخبر حتـ ــمع بـ ــل سـ الكـ

العلــــم لــــيس  والأمــــن.. يــــا أخــــي اتــــقل الله،

ــرام  ــب أو حــ ــه  ..بعيــ ــت تفعلــ ــذي أنــ ــب الــ العيــ

ع النــــاس بهــــا يــــا أخــــي اعقــــل  .بهــــا، وتســــم.

مـــــن جنونـــــك، أنـــــت تســـــمع لطـــــا   مثـــــل 

ا.  حاضر ابنك الذي يلفق التهم زور،

ــا  ــ  وجههــ ــربها علــ ــه فضــ ــك نفســ ــم يتماســ لــ

: اصمتي يا كلبة.  قا لا،

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 

180 

ــذ يفـــت  فـــي البيـــت يبحـــث عـــن كتـــب،  ثـــم أخـ

وبعـــــد أن ســـــ م التفتـــــي  ولـــــم يجـــــد شـــــي ا 

 خرج وهو يلهث.

وبعــــد قليــــل ،وصــــل زوجهــــا قــــا لا لهــــا وقــــد 

ــت   ــوكل ويفـ ــأتي أخـ ــق يـ ــأي حـ ــر: بـ ــم الخبـ علـ

 البيت؟

 إنه مجنون. أخت عبد الباقي:-

ا  - فليركــــب جنانــــه بعيــــد،ا عــــن هنــــا.. أحقــــ،

؟  ضربكل

 إنه معذور بجنانه... لا عليك -

 يبحث عنه؟  مماألقي شي ،ا  -

ــل أن .. لا - ــون قبــ ــذتها منــ ــد أخــ ــب قــ إن الكتــ

 يصل.
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 غيرة محمودة 

ــا شـــــامل بالضـــــيق  وفـــــي ليلـــــة أحـــــس. فيهـــ

والحــــزن، فلجــــأ إلــــ  أخيــــه عــــزم لعلــــه يجــــد 

ــدوء  ــلاذه وهــ ــذات مــ ــو بالــ ــده هــ ــه  عنــ نفســ

ــا ــي آلامهمــــ ــاويان فــــ ــا متســــ ــد  ،فهمــــ وبعــــ

ــال  ــامل: حــ ــف شــ ــمت هتــ ــن الصــ ــات مــ لحظــ

ــاس، ــين النـ ــه بـ ــر لـ ــا لا نظيـ ــي معنـ ــو  أبـ ــل هـ بـ

 بالذات لا نظير له في تعامله وقسوته.

وإن كـــــان كـــــذلك فـــــنحن اعتـــــدناه، : عـــــزم 

ــد،ا . واعتـــــدنا ذلـــــك ونحـــــن أولاد لا بنـــــات غـــ

ــتقل  ــؤوليات، ونســ ــل مســ ــالا، نحمــ ــير رجــ نصــ

ــه،  ــة عنــ ــا الخاصــ ــا وحياتنــ ــا حالنــ ــون لنــ ويكــ

 بنا.

ــز  ــو يهــ ــالقول وهــ ا بــ ــاخر، ــامل ســ ــحك شــ ضــ

 رأسه: ننفصل عنه.. مت  يكون ذلك؟
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ــع  لـــذلك، ولـــم نفكـــر فيـــه،  - نعـــم.. نعـــم لـــم نسـ

 قالها وهو يتنهد.

ــوي  - ــي تكتـــ ــام وهـــ ــؤلمني أيـــ ــا يـــ ــر مـــ أكثـــ

لــــم تســــع  لمــــا .. بجحــــيم ظلمــــه وهــــي امــــرأة

ــا، ــه غيرهـ ــه خلفـ ــيرنا بـ ــده  بـــل يسـ ــا تريـ ــل مـ كـ

ــه لا  ــت أنــ ــوده، فعلمــ ــن قيــ ــرر مــ ــو أن تتحــ هــ

خـــــلاة لهـــــا مــــــن فـــــك القيـــــد إلا العلــــــم 

 والشهادة.

إننــــــي عنــــــدما أفكــــــر فــــــي أيــــــام .. نعــــــم  -

ــو  ــ  ولــــ ــة حتــــ ــ  الدراســــ ــميمها علــــ وتصــــ

ا  ــا لأجلــــه يحــــرك فــــي. شــــعور، خســــرت عمرهــ

ــمد  يـــــؤنبني ويحزننـــــي.. كيـــــف بالبنـــــت تصـــ

ــ   ــولها إلــــ ــا ووصــــ ــق حلمهــــ ــل تحقيــــ لأجــــ

ــا؟ ونحــــن الأولاد لــــم نفكــــر بــــه، بــــل .. غايتهــ

 لا وجود له في بالنا.
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ــي  - ــه فــ ــود لــ ــدرها لا وجــ ــكن صــ ــذي يســ الــ

ــا ــاذا لا .. داخلنــ ا لمــ ــ، ــك يومــ ــألت نفســ ــل ســ هــ

ــه  ــع  إليـ ــي تسـ ــا هـ ــبا فيمـ ــا منصـ ــون تفكيرنـ يكـ

ــبه  ــا طمــــــوح يشــــ وتناضــــــل؟ أو يكــــــون لنــــ

؟  طموحها ولو قليلا،

ــه  - ــع  لتحقيقــ ــم نســ ــدينا حلــ ــد لــ ــل لا يوجــ بــ

 مثلها.. كلانا يا أخي.

أنــــا إن شــــاء الله ســــوف أســــافر للدراســــة  -

فهنــــاك تــــم  عنــــد خــــالتي فــــي أقصــــ  الــــبلاد 

وســــأقدم  افتتــــاح فــــروع لــــبعض الجامعــــات،

ــدل، ــن معـــ ــي مـــ ــا معـــ ــت  بمـــ ــأعمل وقـــ وســـ

ــي  ــروف فراغـــــ ــروفي ومصـــــ ــر مصـــــ لأوفـــــ

 .دراستي

 وهل ضمنت القبول؟ -
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إن شــــاء الله.. فالمنطقــــة هنــــاك نا يــــة تقبــــل  -

 بالمعدل القليل.

 ولم تخبرني؟ومت  قررت،  -

ــد كلمنـــي عمـــي بـــذلك عنـــد آخـــر زيـــارة  - لقـ

وأنــــا درســــت الأمــــر جيــــد،ا  لــــه إلــــ  القريــــة،

ــافر، ــإذن الله سأســـ ــم و وبـــ ــن إن لـــ ــن مـــ أتمكـــ

 الدراسة فسوف أعمل هنالك أي عمل.

 وأبوك هل أخبرته؟ -

وهــــل أنــــا صــــغير كــــي أســــتأذنه، أو امــــرأة  -

يمنعنـــي، ويقيـــدني مثـــل أيـــام؟! ســـوف أتـــرك 

ــت  ــك.. وأنـ ــه ذلـ ــافرت ويكفيـ ــي سـ ا أننـ ــر، ــه خبـ لـ

ألـــن تتحـــرر .. ؟علـــ  مـــا أنـــت عليـــه ســـتظل

 بعد؟

ــي  ــد،ا، لعلـ ــر جيـ ــوف أفكـ ــالقول: سـ ــزم بـ ــر عـ زفـ

أعيـــــد الســـــنة الدراســـــية، وأذاكـــــر وأختبـــــر، 
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ــي  ــة أبـــ ــذكر كلمـــ ــاء الله لا أتـــ ــيوإن شـــ .. لـــ

 .فاشل

*** 

وبــــدأت أيــــام مشــــوار المــــذاكرة الــــذي عمــــره 

فهــــل ســــتجد  ..ثــــلاث ســــاعات فــــي كــــل يــــوم 

ــواد؟  ــر مـ ــن عشـ ــر مـ ــذاكرة أكثـ ا لمـ ــ، ا كافيـ ــ، وقتـ

ــتعمل ــاذا ســ ــو .. ؟ومــ ــا وهــ ــرر لهــ ــذا المقــ فهــ

ــا  ــت خالهـ ــ  بيـ ــت إلـ ــن البيـ ــا مـ ــت خروجهـ وقـ

 بحجة إعانة منون في عملها الكثير.

*** 
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 في غير حسبانها .. قدر أم فرج 

ــل  ــاده أن راســـ ــريع،ا ومفـــ ــر ســـ ــرب الخبـــ تســـ

ــاقي،  ــد البــ ــر لعبــ ــك المهــ ــيكمل مبلــ ــة ســ الليلــ

ــد  ــد عقــ ــد موعــ ــ  تحديــ ــان علــ ــوف يتفقــ وســ

وكــــان ذاك الخبــــر الــــذي  القــــران والــــزواج،

ــكل بعـــــد  ــه عليهـــــا: زواجـــ ــل أبوهـــــا بـــ دخـــ

. ..أسبوعين من ا ن  حضري نفسكل

ــر  ــة بقهــ ــريرها باكيــ ــ  ســ ــام علــ ــت أيــ انطبقــ

ــم، ــزن وألــ ــة  وحــ ــون ابنــ ــا ومنــ ــالي أختهــ وليــ

ــردن  ــا يـــ ــديقتها حولهـــ ــات صـــ ــا ونعمـــ خالهـــ

إقناعهـــــا بـــــالكف عـــــن البكـــــاء، ويحـــــاولن 

ــا  ــه راحتهــ ــل فيــ ــذا لعــ ــلم لهــ ــدات أن تســ جاهــ

مــــن تعبهــــا فــــي بيــــت أبيهــــا، فقالــــت بحرقــــة 

فـــــي وســــــط دموعهـــــا المنســــــكبة: يــــــا رب 

 ارحمني.
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وكـــــادت أن تشـــــق ثوبهـــــا إلا أنهـــــن منعنهـــــا 

ــول: لا أريــــد زواج.. لا  ــي تقــ ــك، وهــ ــن ذلــ مــ

ــد  ــن عبـ ــت ابـ ــي إن تزوجـ ــأقتل نفسـ ــده.. سـ أريـ

ــذاب  ــلات العـــ ــي ويـــ ــوه أذاق أختـــ ــر.. أخـــ البـــ

ــوه  ــه أخـ ــا فعلـ ــد مـ ــد أن يعيـ ــو يريـ ــر، وهـ والقهـ

بــــأختي. منــــون، كلمــــي أبــــوكل يمنــــع الــــزواج 

ــذا ــا  ..هــ ــوكل يــ .. أرجــ ــوكل ــالي أرجــ ــي خــ كلمــ

 منون.

ــا  ــون معهـ ــي منـ ــة، وتبكـ ــا باكيـ ــبث بهـ ــم تتشـ ثـ

ــي ــت عمتـ ــا بنـ ــة: يـ ــد  ..قا لـ ــاست وعنيـ ــوكل قـ أبـ

ــق  ا والحـ ــ، ــره، وأيضـ ــر أقـ ــن أمـ ــع عـ ــن يتراجـ لـ

ــا  ــاهل، كمــ ــن ســ ــل يختلــــف عــ ــال: إن راســ يقــ

 أنه يحبكل منذ الصغر.

*** 
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ــا ــام ليلتهـ ــنم أيـ ــم تـ ــ  .. لـ ــة علـ ــت باكيـ ــل ظلـ بـ

 ســـــريرها، وأختهـــــا وابنـــــة خالهـــــا بجانبهـــــا،

ــا  ــل عمهــ ــرة وصــ ــل الأخيــ ــاعات الليــ وفــــي ســ

ا  ــور، ــديد،ا ومقهــ ــاء، شــ ــام بكــ ــت أيــ ــيهم، وبكــ إلــ

علــــ  صــــدره، وســــالت دمــــوع عينيــــه معهــــا، 

، فقـــال بصــــوت  وانتظرهـــا حتــــ  هـــدأت قلــــيلا،

ابنتــــي ثقــــي بــــأن الله مــــا أرســــل رقيــــق: يــــا 

 ، ــوركل ــك أمـ لـ ــد وأحغ ــي أشـ ــتل فـ ــذا وأنـ ــر هـ الأمـ

إلا لأنــــه فـــــرج منـــــه.. وكمـــــا أخبرنـــــي هـــــو 

ســــابق،ا أنــــه بزواجــــه هــــذا الــــذي هــــو ســــابق 

لأوانــــه، ومــــا أقــــدم عليــــه إلا لتخليصــــكل مــــن 

ــكل  ــلة تعليمـ ــل مواصـ ــذا، ولأجـ ــجنكل هـ ــو .. سـ هـ

ــكل  ــي يغيثــ ــتدان كــ ــا اســ ــال، وإنمــ ــك المــ لا يملــ

 مما أنتل فيه.
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ــزواج..  - ــد الـ ــده، ولا أريـ ــا لا أريـ ــي أنـ ــا عمـ يـ

 إنني أكرهه.

ــا  - ــزق ايــ ــه يتمــ ــب، وقلبــ ــاب طيــ ــي الشــ بنتــ

علــــ  مــــا تعانيــــه، ومــــا أقــــدم علــــ  الــــزواج 

ــاذكل  ــل إنقــ ا إلا لأجــ ــ، ــتعد ماديــ ــر مســ ــو غيــ وهــ

. ا هو يحبكل  مما أنتل فيه، وأيض،

 فتصي  هي باكية: لا أحبه ولا أطيقه.

فيحــــاول تهــــد تها: يــــا بنتــــي اهــــد ي وهــــد ي 

، وعســـــ  أن تكرهـــــوا شـــــي ،ا  مـــــن روعـــــكل

ــد  ــه بعـ ــ  أنـ ا.. حتـ ــر، ا كثيـ ــر، ــه خيـ ــل الله فيـ يجعـ

ــتأجر  ــد اسـ ــة  فقـ ــي المدينـ ــكنكل فـ ــه سيسـ زواجـ

ــتكل فــــي المدينــــة،  ا حتــــ  تواصــــلي دراســ ــ، بيتــ

ــه  ــن مالـ ــا مـ ــا بناهـ ــة هنـ ــكل غرفـ ــه يملـ ــم أنـ رغـ

ــذر  ــتهم، وتعــ ــو  بيــ ــي حــ ــي فــ ــاة وهــ الخــ

ــتطيع  ــة، ولا يســ ــي المدينــ ــه فــ ــه أن عملــ لأهلــ
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ــد  ــه يريــ ــة أنــ ــة، والحقيقــ ــي القريــ ــكن فــ الســ

ــذلك، ــه بــ ــه وأهلــ ــاع أمــ ــزوج  إقنــ ــد أن يتــ وبعــ

ســـيترك لـــكل حريـــة الســـكن عنـــدي للدراســـة، 

وهــــو سيســــافر إلــــ  الخلــــيه للعمــــل.. ابنتــــي 

ارضــــي واقتنعــــي أن زواجــــكل هــــذا فــــك لقيــــد 

،  وبعدها ليس له عليكل حق.  أبيكل عنكل

يـــا عمـــي إنـــه كـــلام مثـــل كـــلام بـــاقي الرجـــال  -

 المليء بالأماني والوعود الكاذبة.

 بل تعهد لي بذلك. -

 لا تصدقه يا عمي. -

ــي - ــا ابنتــ ــه، .. لا يــ ــت عنــ ــا عرفــ ــن كمــ الابــ

 وسألت صدوق ومولع بحبكل منذ صغره.

*** 

وفــــي الصــــباح دخــــل عليهــــا الغرفــــة فوجــــدها 

 ،علــــ  شــــق فــــي ســــريرها والــــدموع تنهمــــر
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ــن  فوقـــف ــحبها مـ ــم سـ ــا، ثـ ــر إليهـ ــا ينظـ بجانبهـ

ــا  ــومي يــ ــا قــ ــا لا، بحنــــان: هيــ ــق قــ يــــدها برفــ

 حبيبتي اتركي الحزن.

جلـــس بجانبهـــا، ثـــم ونهضـــت أيـــام جالســـة، ف

ــاظرة  ــها نــ ــت رأســ ــا، فرفعــ ــي عينيهــ ــر فــ نظــ

فـــي عينيـــه، فـــرأت نظـــرات الرحمـــة المشـــعة 

فلــــم تتمالــــك نفســــها وهــــي   بالحــــب والرفــــق

ــز  ــن أعـ ــدها مـ ــي تفتقـ ــرات التـ ــذه النظـ ــر  هـ تـ

ــا، ــاس إليهـ ــة، فســـالت  النـ ــه باكيـ ــت عليـ فارتمـ

ــم  دموعــــه وهــــو يضــــمها، ويقبــــل رأســــها، ثــ

أنـــــا  ..يقـــــول: لا تخـــــافي شـــــي ا يـــــا أيـــــام 

، ا  بجانبــــكل ــ، ــد،ا مانعــ ، وأظــــل ســ ســــوف أكلــــؤكل

لــــكل مــــا حييــــت.. أنــــتل فقــــط اســــمعي كلامــــي 

، وثقــــي بــــأن  حتــــ  تخرجــــي مــــن بيــــت أبيــــكل

بالســـعادة فـــي بيـــت حظهـــا  مـــن لـــم يحالفهـــا
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ــا، ــد زوجهــ ــتجدها عنــ ــا ســ ــا  أبيهــ ــزوج يــ والــ

بنتــــي غيــــر الأب، ولــــو كنــــت لا أر  لــــكل فــــي 

ــعادة لوقفــــــت  ــذا الخيــــــر والســــ زواجــــــكل هــــ

 ، مهمـــــــا ومنعـــــــت الـــــــزواج هـــــــذا لأبيـــــــكل

 فأنتل يا أيام أغل  ما عندي.   يكلفني

 يا حبيبي يا عمي. :فاشتدت في البكاء

*** 
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 الرضـــــــــود 

شـــبه متك ـــة علـــ  ســـريرها فـــي كانـــت أيـــام 

ومنـــــون جالســـــة  هـــــدوء، وا لام تحاصـــــرها،

ــ   ــالي علــــ ــرير، وليــــ ــ  الســــ ــا علــــ بجانبهــــ

ــا،  ــة منهـــ ــي بالمقربـــ ــف وكرســـ ــمت يلـــ الصـــ

ــن، ــان بهــ ــون  المكــ ــات نطقــــت منــ ــد لحظــ وبعــ

قا لــــة: مــــا رأيــــكل غــــد،ا نســــافر إلــــ  المدينــــة 

 كي نشتري حاجات العرس والزفة؟

ــم زفـــرت، ــام ثـ ــا أيـ ــها  نظـــرت إليهـ وهـــزت رأسـ

ــنعم،  ــا فبــــ ــا تقبلهــــ ــالي نحوهــــ ــت ليــــ نهضــــ

 وتقول: مبروك.. مبروك يا حبيبتي.

وقبلتهــــــا منــــــون مستبشــــــرة: مبــــــروك يــــــا 

 صديقتي.

*** 
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ــا  ــا إلا الرضــ ــرج لهــ ــن مخــ ــام مــ ــد أيــ ــم تجــ لــ

والصـــبر عمــــلا، بنصـــيحة أحــــب النـــاس إليهــــا 

ا  عمهــــا، وأن الأمـــــر هـــــذا قـــــد يكـــــون فرجـــــ،

ا لهــــا فســــلمت أمرهــــا إلــــ  بار هــــا،   ومخرجــــ،

ــي  ــا وهــ ــي أمامهــ ــي هــ ــا للتــ ــت أطرافهــ وأرخــ

ناقشــــــة الخضــــــاب والحنــــــاء، وكمــــــا هــــــي 

العــــادة وقبــــل موعــــد الزفــــاف بيــــومين يكــــون 

ــوات  ــت أصـــ ــروس، وتعالـــ ــنق  للعـــ ــوم الـــ يـــ

ــة،  ــاء الطـــــرب والزفـــ ــل واجتمعـــــت نســـ الأهـــ

والأحبـــاب حولهــــا ينظــــرن إلــــ  الــــنق  التــــي 

ــديها  ــ  يـــــ ــة علـــــ ــا المنقشـــــ ــمه لهـــــ ترســـــ

 وذراعيهـــــا ورجليهـــــا حتـــــ  أعلـــــ  ظهرهـــــا،

ــة  ــا المنقشــــ ــت منهــــ ــا طلبــــ ــد انتها هــــ وبعــــ

ــ   ــرة علـــ ــات الأخيـــ ــع اللمســـ الوقـــــوف لوضـــ

ــي  ــة وهـــ ــت واقفـــ ــدميها، فنهضـــ ــؤخرة قـــ مـــ
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ــ  النقــــو ، ــعرات  تــــدنو تنظــــر إلــ فتــــدلت شــ

ــة  ــ  مقدمـ ــل علـ ــعرها المتسلسـ ــة شـ ــن مقدمـ مـ

وجههــــا، فنهضــــت نحوهــــا منــــون ترفــــع لهــــا 

شـــــعرها، وليـــــالي تجاهـــــد بصـــــعوبة رفـــــع 

ا  ــير، ا قصـ ــ، ــان ثوبـ ــذي كـ ــنق  الـ ــن الـ ــوب عـ الثـ

ــك، ــب ذلـ ــان ال يناسـ ــات كـ ــذه اللحظـ ــي هـ ــل وفـ كـ

ــال  ــي الجمـــ ــة فـــ ــت آيـــ ــا، فكانـــ ــر إليهـــ ينظـــ

ــن، ــوت  والحسـ ــماعهن صـ ــ  أسـ ــ  إلـ ــم ترامـ ثـ

ــالقول:  ــر  بــ ــون البشــ ــرون يزفــ ــال يجــ الأطفــ

 ضيوف... ضيوف لقد أتوا

ــ  دخــــل علــــيهن  ــا هــــي إلا لحظــــات حتــ ومــ

جمــــع مــــن نســـــوة عمتهــــا نــــرجس وناهـــــد 

وأمهــــــــا ورفيقتهــــــــا مهجــــــــة وصــــــــديقتها 

العزيــــــزة معتــــــزة وربــــــ ، فنهضــــــت أيــــــام 

ــذ  ــرعت تأخـــ ــن، وشـــ ــة بهـــ ــرة فرحـــ مستبشـــ
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الواحــــدة تلــــو الأخــــر  تحتضــــنها وتقبلهــــا، 

ــدما  ــات، وعنـــ ــات ومباركـــ ــا مهن ـــ ــن لهـــ وهـــ

ــام  ــي أيـ ــن عينـ ــدت مـ ــا نـ ــزة تقبلهـ ــمتها معتـ ضـ

دمـــوع تشـــكو إليهـــا مـــا هـــي فيـــه، فحاولـــت 

ا مـــــداراتها بـــــالقول: يظهـــــر أن  معتـــــزة عبثـــــ،

.  الخضاب أثر عل  عينيكل

*** 
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 ليلة الزفـــــــاف 

ــين ألذن  ــة للعروســـ ــة المخصصـــ ــي المنصـــ وفـــ

ــود  ــروس والقعــ ــ  العــ ــدخول علــ ــريس بالــ للعــ

ــا، ــا  بجانبهـ ــن وجههـ ــف عـ ــدخل وكشـ ــاء فـ غطـ

ــة ــادة، الطرحـ ودفـــع ثمـــن ذلـــك  كمـــا هـــي العـ

وبعــــد ذلــــك نظــــر إلــــ   لمــــن تقــــف بجانبهــــا،

ا  بالــــــدموع وجههـــــا وإذا بـــــه يــــــراه ممتل ـــــ،

رأت ذلـــــك ليـــــالي التــــــي و وهـــــي مطرقـــــة،

ــت  ــةكانــــ ــة   واقفــــ ــ  المنصــــ ــا علــــ بجانبهــــ

فتضـــــايقت، واســـــتاءت وهـــــي تـــــر  جمـــــوع 

فهمســــــت  ،الحاضــــــرات ينظــــــرن ويتغــــــامزن

ــا: ــي أذنهــ ــا فــ ــدموع لهــ ــد ستف الــ ، ســ ــكل زينتــ

 والمساحيق التي عل  وجهكل ستزول.

ــجت،  ــاء، ونشــــ ــرت بالبكــــ ــام انفجــــ إلا أن أيــــ

فهتفــــت  دون فا ــــدة، وحاولــــت كبــــت مــــا بهــــا
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.. أيــــام مــــا تمــــالكي نفســـكل بهـــا أختهــــا: أيـــام 

؟  بكل

 لا تفضحينا. :ثم همست لها في أذنها

وفـــي هـــذا الوقـــت صـــعد العـــم فـــا ق نحوهـــا 

ــا يهن هـــا، ويقبلهـــا،ل ــة وهـــو يبتســـم لهـ  لمنصـ

ــ و ــا حتــ ــرب منهــ ــا أن اقتــ ــها  مــ ــت برأســ رمــ

ــا  ــه مـ ــكو لـ ــا، وتشـ ــي بحزنهـ ــدره ترمـ ــ  صـ علـ

ــا، ــا يــــا  بهــ ــا: مــــاذا قلنــ ــه همــــس لهــ إلا أنــ

 .اصبري إن الله مع الصابرين.. أيام؟

ــلس  ــدها بسـ ق جيـ ــو. ــم طـ ــبت، ثـ ــف ذهـ ــال: ألـ وقـ

 .مبروك يا ابنتي

ــرة أخــــر  ــا مــ ــي أملــــي  :وهمــــس لهــ لا تخيبــ

لي لأجـــل حلمـــكل .. فيـــكل  ، وتقـــو. تمـــالكي نفســـكل

 وتحقيقه.
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ــان  ــبعض الاطم نــــ ــام بــــ ــعرت أيــــ ــا شــــ وهنــــ

ــدأ، ثــــم صــــعدت نــــرجس  لكلامــــه، وبــــدأت تهــ

ــة،  ــتها المنصــ ــا، وألبســ ــي تقبلهــ ــا وهــ وهنأتهــ

ــبعها، ــ  إصـــ ا علـــ ــ، ــرة  خاتمـــ ــا مـــ ــم هنأتهـــ ثـــ

ــ   ــاهرة علــــ ــرح ظــــ ــوع الفــــ ــر  ودمــــ أخــــ

وجههــــا، وهمســــت لهــــا: كــــوني ابنتــــي التــــي 

 أثق بها.

وبعــــــد لحظــــــات طللــــــب مــــــن العروســــــين 

ــد  ــر عقـ ــن ا خـ ــل مـ ــد كـ ــادلا تقليـ ــوف ليتبـ الوقـ

ــذلك، ــور لــ ــاط الصــ ــل التقــ ــل، ولأجــ ــد  الفــ وبعــ

ــل،  ــل الطويــــ ــد الفــــ ــدها بعقــــ ق جيــــ ــو. أن طــــ

ــع  ــالي ترفـ ــدمت ليـ ــك، فتقـ ــي ذلـ ــي فـ ــت هـ تثاقلـ

يـــــديها تحملهـــــا علـــــ  تطويـــــق عنقـــــه بهـــــا 

وهــــي تقــــول فــــي همــــس علــــ  مقربــــة مــــن 
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هيـــا قلديـــه .. أذنهـــا: يـــا أيـــام عيـــب مـــا تفعلينـــه

 عقد الفل.

ــر إليــــه،  ــي لا تنظــ ــل وهــ ــد الفــ ــه بعقــ فطوقتــ

ــاء ذلـــــك،  ــاتهن، وفـــــرأت النســـ تعالـــــت همســـ

إنهــــا لا تريــــده..  :فوصــــل إلــــ  مســــمع ليــــالي

يقولـــــون: أبوهـــــا غصـــــبها.. إنهـــــا لا تطيـــــق 

ــي  ــاب،ا فـــ ــق شـــ ــا تعشـــ ــه.. إنهـــ ــ  رؤيتـــ حتـــ

 المدينة.

وســـــمعت أصـــــوات،ا أخـــــر  تـــــردد: إن كانـــــت 

ــه؟ ــه وتظلمـــ ــاذا تتزوجـــ ــره فلمـــ ــب غيـــ .. تحـــ

 أبوها أجبرها.

ــا،  ــامزن عليهــ ــن يتغــ ــوههن وهــ ــم رأت وجــ ثــ

ــت  ــ  فاقتربــ ــمعتل إلــ ــالقول: أســ ــا بــ أذن أختهــ

ــن  ــه؟.. إنهــ ــا يقلنــ ــة.. مــ ــتهم باطلــ ــكل بــ يرمينــ

.  اعتدلي يا أختي لأجل نفسكل
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مقعــــديهما  أخــــذاقالتهــــا لهــــا والعروســــان قــــد 

أخــــت راســــل وكانــــت  لأجــــل لــــبس الخــــاتمين،

ــاتمين،  ــا الخــ ــن تعطيهمــ ــي مــ ــل وهــ ــدأ راســ بــ

ــاتم  ــام الخــ ــلمت أيــ ــم ســ ــاتم، ثــ ــها الخــ بتلبيســ

ــا  ــر إليهـــ ــي تنظـــ ــه وهـــ ــي تلبســـ ــق،لكـــ  بحنـــ

ــا  ــد رأت منهــ ــا وقــ ــاتم منهــ ــام الخــ ــذت أيــ فأخــ

ذلــــك، فأرخــــت قســــمات وجههــــا، وضــــغطت 

علـــــــ  أوجاعهـــــــا بـــــــداخلها، وارتســـــــمت 

ــه:  ــي تلبســ ــة وهــ ــا قا لــ ــي وجههــ ــمة فــ البســ

 مبروك.

لــم تســعه الــدنيا بمــا قالتــه لــه فقــال: بــل ألــف 

.  مبروك لكل

وتعالـــــت الهمســـــات مـــــن الحضـــــور يتعجـــــبن 

 .ذلك
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وبعــــد إتمــــام المراســــم أقلتهمــــا الســــيارة إلــــ  

ــي  ــقة التــ ــي الشــ ــا فــ ــث إقامتهمــ ــة، حيــ المدينــ

ــل  ــر  تحمــ ــيارة أخــ ــا ســ ــتأجرها، وتبعتهمــ اســ

ا من أهلها وأهله.  بعض،

*** 
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 ليلـــة عروســــين 

دخــــــل العروســــــان غرفتهمــــــا، وأراد بعــــــض 

ــدخول  ــور الــــ ــاالحضــــ ــة  خلفهمــــ إلا أن العمــــ

نـــرجس منعـــتهن قا لـــة لهـــن: يكفـــيكن هـــذا.. 

 العروسان بحاجة للهدوء والنوم.

ــنة:  ــرة خشـــ ــا بنبـــ ــوت،ا يقاطعهـــ ــمعت صـــ فســـ

ــت  ــا وقــ ــوم.. وإنمــ ــدوء أو نــ ــت هــ ــيس وقــ لــ

 ثبات وإثبات.

ــة  ــي ابنـ ــإذا هـ ــة، فـ ــ  القا لـ ــرجس إلـ ــت نـ التفتـ

نـــــرجس الـــــرد إلا  فـــــأرادتالعـــــريس، خالـــــة 

أن أم العـــــريس قالـــــت: نعـــــم.. لا ننـــــام نحـــــن 

ــر   ــ  نــ ــدآ حتــ ــا أو يهــ ــن ينامــ ــا.. لــ ولا همــ

 جدارتهما، ويريانا الإثبات.

 نرجس: أي إثبات هذا؟
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ا لا تعــــــرفين  أم راســـــل: لا تعرفينــــــه؟.. أحقــــــ،

ــات؟ ــو الإثبـ ــا هـ ــل  ..مـ ــه الرجـ ــرف بـ ــذي يلعـ الـ

 رجلا، والمرأة بنت،ا.

ــاهل، ــا أم ســ ــور يــ ــتعجلي الأمــ  نــــرجس: لا تســ

 ودعي العريسين عل  راحتهما.

ــن  ــل لــ ــر.. والكــ ــا ينتظــ ــل هنــ ــدة: لا.. الكــ بحــ

 ننام حت  نستلم البراءة.

مــــن إقنــــاع أم وبعــــد ســــاعة تمكنــــت نــــرجس 

ــة ــا الغرفــ ــار، وأدخلتهــ ــاهل بالانتظــ ــة  ســ الثانيــ

ــي  ــد ي، وأريحــ ــة: اهــ ــا قا لــ ــا جماعتهــ وخلفهــ

ــاهل ــا أم ســ ــكل يــ ــر  ..نفســ ــاعة أو أكثــ ــد ســ بعــ

.. هيا اجلسي.  سترين ما يسركل

ــروجهن  ــدم خـــ ــا بعـــ ــد اطم نانهـــ ــت وبعـــ ذهبـــ

 نحوهما.
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ا  ــ، ا خفيفــ ــ، ــا طرقــ ــة عليهمــ ــاب الغرفــ ــت بــ طرقــ

ــم دخلــــت  ر، ثــ ــل ــع المنتظــ ــمع الجمــ لكــــي لا يســ

ــرف  ــ  طــ ــس علــ ــام تجلــ ــدت أيــ ــا فوجــ عليهمــ

ــا إلا  الســــرير بلباســــها الأبــــيض وكامــــل زينتهــ

ــد ــاحيق أفســ ــن مســ ــابة،  تهامــ ــا المنســ دموعهــ

ــا  ــال وجههــ ــدد جمــ ــذي بــ ــادي الــ ــزن البــ والحــ

ــس  ــل يجلـــ ــها، وراســـ ــة رأســـ ــي مطأط ـــ وهـــ

ــد  ــرير، وقـ ــف السـ ــا خلـ ــد عنهـ ــد بعيـ ــ  مقعـ علـ

 .حصره الأس  والحيرة

ــة  ــدوء ورقــ ــا فــــي هــ جلســــت نــــرجس بجانبهــ

ــي ــا: ابنتــ ــع .. تخاطبهــ ــرإن الجمــ ــا  ينتظــ منكمــ

ــة  ــي الليلـــ ــاس فـــ ــل النـــ ــادة كـــ ــادتهم وعـــ عـــ

ــي  ــام اخلعــ ــا أيــ ــا يــ ــين.. هيــ ــ  للعروســ الأولــ

، واغســــلي شــــعركل لتتخلصـــــي  عنــــكل أثقالــــكل

 مما عليه.
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 : لا.. لا..تذمرترد عليها بحزن و

ــة، ــر باكيـــ ــم تنفجـــ ــب.  ثـــ ا فهـــ ــ، ــل واقفـــ راســـ

ــا عمتــــــي  : لا يــــ ــرجس قــــــا لا، ــب نــــ يخاطــــ

 دعيها عل  راحتها... نرجس

ــون  ــالي ومنـ ــت ليـ ــت كانـ ــن الوقـ ــل مـ ــد قليـ وبعـ

ــن  ــا مــ ــا عليهــ ــتخلة ممــ ــي الــ ــاعدنها فــ يســ

ا  ــ، ا تروبـــ ــ، ــت ثوبـــ ــم لبســـ ــة، ثـــ ــال وزينـــ أثقـــ

ا ، وامتنعــــت أن تضــــع علــــ  جســــمها  عاديــــ،

ــوب  ــدي ثـــ ــ ، أو أن ترتـــ ــور أو روا ـــ أي عطـــ

 .نوم أمامه

ــرجس  ــا نـ ــا وعمتهـ ــة خالهـ ــا وابنـ ــت أختهـ ي سـ

 الحضـــــور مـــــا زال ينتظـــــر،وفـــــي إقناعهـــــا، 

 ، ــيلا، ــيهن ثقـ ــت علـ ــر الوقـ ــك ومـ ــد ذلـ ــن بعـ وتمكـ

ــنهن، ــفر مــ ــد الســ ا، جهــ ــ، ــنمن جميعــ ــنهن  فــ مــ

دخلت فــ ــممــــدد، ومــــنهن متكــــا علــــ  جنــــب، 
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علــــــيهن نــــــرجس، فوجــــــدتهن علــــــ  هــــــذه 

الحالـــة، فاســــتغلت ذلـــك، وأتــــت بـــالعم فــــا ق، 

أدخلتـــه علـــ  أيـــام، وبـــدوره خاطبهـــا برقـــة و

: ابنتـــــي هـــــو رضـــــي بكـــــل .. وحنـــــان قـــــا لا،

ــكل تواصـــلين  ــي بـــأن يتركـ ، وتعهـــد لـ ــروطكل شـ

ــتكل  ــاهرة .. دراســ ــاعدتكل ومجــ ــد  مســ ــل وأبــ بــ

؟!  ــكل ــاذا تبقــــ  لــ .. فمــ أبيــــكل إن كشــــف أمــــركل

ــه ــام أهلــ ــه أمــ ــام لا تقهريــ ــليطة .. أيــ ــه ســ أمــ

ــة  ــه عرضــ ــلا تجعليــ ــب، فــ ــو طيــ ــان وهــ اللســ

ــا واســـتفزازها لـــه لأجـــل رضـــاكل فيمـــا  لكلامهـ

ا -ارضــــيه أنــــتل .. تريدينــــه فيمــــا طللــــب  -أيضــــ،

ــع  ــي أرفـ ــي دعينـ ــده.. ابنتـ ــا يريـ ــيس مـ ــه ولـ منـ

رأســــي بــــين الجمــــع المنتظــــر وا تــــي، وكــــي 

ــني  ــي ظلــــت فــــي حضــ ــي التــ ــم أن ابنتــ أعلمهــ

ــا، ــوق بهــ ــدق الوثــ ــنوات صــ ا  ســ ــ، ــا حقــ وأنهــ
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تســـــتحق كـــــل كلمـــــة ثنـــــاء ووثـــــوق ومـــــدح 

... وشمود  ابنتي دعيني أشم  بكل

ــلا نشـــيجها، ــة، وعـ ــها باكيـ ــام رأسـ ــأت أيـ  طأطـ

ــيهم،  ــل علــ ــل راســ ــات دخــ ــذه اللحظــ ــي هــ وفــ

وقـــــد كــــــان فــــــي الحمــــــام، فقــــــال: عمــــــي 

 دعوها عل  راحتها... اتركوها ..أرجوك

ــا، ــرجس بجانبهـ ــت نـ ــم، وظلـ ــرج العـ ــم خـ ــم  ثـ ثـ

: اطم ني يا أيام.  هتف راسل قا لا،

نظــــــرت إليــــــه نــــــرجس، وتــــــذكرت أمــــــه 

ــد ــا تريــ ــ  مــ ــميمها علــ ــن   وتصــ ــت مــ فاقتربــ

ــي ــا ابنتــ ــا: لا يــ ــي أذنهــ ــت فــ ــام، وهمســ .. أيــ

ــرين  ــذا تكسـ ــكل بهـ ــه.. إنـ ــه فيـ ــا تفعلينـ ــرام مـ حـ

ــي  ــه فــ ــين رأســ ــه، وتحطــ ــام أهلــ ــاره أمــ اعتبــ

دعيــــــه الليلــــــة ولــــــكل بعــــــدها مــــــا .. الأرض

.  ش تل
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ــام  ــتطع أيـ ــم تسـ ــة، لـ ــي باكيـ ــلا وهـ ــلام إلا بـ الكـ

ــزدادو ــاء، تــــ ــي البكــــ ــحت فــــ ــا  فمســــ عمتهــــ

ــي ــام ابنتــ ــة: أيــ ــا قا لــ ــ  كتفهــ ــرجس علــ .. نــ

 تعقلي.

 أيام: اتركيني يا عمتي في حالي.

ــي  ــارة فــ ــي محتــ ــرجس وهــ ــة نــ ــرت العمــ زفــ

ــي  ــل: ابنــ ــت لراســ ــت وقالــ ــم نهضــ ــر، ثــ الأمــ

ــب.ر ــع .. تصـ ــزع والهلـ ــيبهن الفـ ــات يصـ ــل البنـ كـ

 من هذه الليلة.

: أرجـــــوكل لا تخـــــافي  ..اقتـــــرب راســـــل قـــــا لا،

.  لن أمد نحوكل شي ،ا يخيفكل

ــع،  ــن الجمــ ــدة مــ ــحت واحــ ــات صــ ــد لحظــ وبعــ

وتمكنـــــــت مـــــــن ســـــــماع كلامهـــــــم وهـــــــي 

ــيهم، ــة علــ ــدور  تتلصــ ــان يــ ــا كــ ــت مــ وعرفــ

ــام خلـــــف النا مـــــات ، وهـــــو عـــــدم رضـــــا أيـــ
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ــة  براســــل، ــلمات ليلــ ــها الرضــــود لمســ ورفضــ

وســـــمعت  العـــــرس، ودخـــــول عمهـــــا عليهـــــا،

ــا، ــا وبكا هــ ــه لهــ ــا قالــ ا ممــ ــ، فتوجهــــت  بعضــ

ــا  ــرهم.. ومــ ــاقين تخبــ ــم البــ ــل ثــ ــو أم راســ نحــ

هــــي إلا لحظــــات حتــــ  انتشــــرن فــــي الصــــالة 

ونحــــــــو غرفــــــــة  تتقــــــــدمهن أم راســــــــل،

العريســـــين هرعـــــت تـــــدق عليهمـــــا البـــــاب 

 بشدة تأمر ابنها الإسراع والإنجاز.

ــدوءهما  ــة هـــ ــاب العنيفـــ ــات البـــ ــزت طرقـــ هـــ

ــكينتهما، ــل  وســـ ــه مراجـــ ــي نفســـ ــرك فـــ فتحـــ

ــ   ــر إلـــ ــة، ونظـــ ــة المعتدلـــ ــة الواثقـــ الرجولـــ

ــام، و ــرأت أيــ ــه فــ ــرت إليــ ــه نظــ ــمات وجهــ قســ

المتغيــــــر، فانتشــــــر فــــــي داخلهــــــا الخــــــوف 

ــع ــر ،والهلــــ ــوفأســــ ــدولاب، ع هــــ ــو الــــ  نحــــ

فـــي تـــدافع دقاتـــه، وارتعشـــت  وأســـرع قلبهـــا
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وتتابعـــــت طرقـــــات أمـــــه علـــــ   ،مفاصـــــلها

ــت  ــا، وظنــ ــي داخلهــ ــوف فــ ــزاد الخــ ــاب، فــ البــ

ــب  ــها والرعـــ ــت رأســـ ــون، فأطرقـــ ــه الظنـــ بـــ

، يملؤهـــــا تنتظـــــره وتنتظـــــر ردة فعلـــــه فيهـــــا

ــيس  ا لـــــ ــ، ــها وقتـــــ ــة رأســـــ وظلـــــــت منكســـــ

خطـــــف هـــــدوءها وهـــــو يســـــرع حت  بـــــالكثير

ــه ــن  نحـــــو البـــــاب، ففتحـــ ــيلا، ورمـــــ  لهـــ قلـــ

بقطعـــــة قمـــــا ، وأقفـــــل البـــــاب مســـــرع،ا، 

ــل و ــات التهليــــ ــمعهما آيــــ ــ  ســــ ــت إلــــ تعالــــ

ــياح،  ــد والصـــــ ــرتوالزغاريـــــ ــوه  فنظـــــ نحـــــ

 باستغراب: ما الذي حصل؟

ا ثوبـــه عـــن  ا علـــ  مقعـــد رافعـــ، فرأتـــه جالســـ،

ــي  ــدم، ورأت فــ ــا الــ ــكب منهــ ــي يلســ ــه التــ رجلــ

ا،  ــر، ــده خنجــــ ــا فيــــ ــة ولكنهــــ ــردت برهــــ شــــ

ــه  ــان منــ ــا كــ ــت مــ ــها فهمــ ــحيةتوبحســ   تضــ
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 وتخجــــلورأت أنــــه أمــــر يســــتحق أن تصــــمت 

ــه، ــم  لأجلـــــ ــارج زاد، ولـــــ ــدم الخـــــ إلا أن الـــــ

ــ   ــقطت علــــ ــه ســــ ــرات منــــ ــف، وقطــــ يتوقــــ

ــت ــادرة  الأرض، فنهضــ ــدم،مبــ ــف الــ ــي توقــ  كــ

ــكبة ــه المنســ ــا قطراتــ ــد أفجعهــ ــرعت  ،وقــ فأســ

 تخــــرج قطعــــة قمــــا ، وربطــــت بهــــا الجــــرح

، فجلســـــت علـــــ   حتـــــ  توقـــــف الـــــدم قلـــــيلا،

ــرة  ــدم مـــ ــروج الـــ ــر خـــ ــه تنتظـــ الأرض قبالتـــ

ــن  ــدت عــ ــد نــ ــك رأت وقــ ــاء ذلــ ــر ، وأثنــ أخــ

ا،  ــ، عينيــــه الدمعــــة، فنكســــت حيــــاء، منــــه وألمــ

ــن  ــل مـ ــد قليـ ــرح، وبعـ ــبب الجـ ــألم بسـ ــو يتـ وهـ

ــاب  ــا إذا بالبـــــ ــمت يلفهمـــــ ــت، والصـــــ الوقـــــ

 يلطرق، فقال راسل: من؟

 فقالت: أنا عمتك نرجس.

 راسل: ادخلي يا عمة.
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دخلـــــت عليهمـــــا، ورأت ذلـــــك.. هـــــدوء أيـــــام 

 ..وســــكونها يــــدل علــــ  أنــــه لا يوجــــد شــــيء

ــذا؟  ــا هــ ــل، مــ ا لراســ ــ، ــب جرحــ ــام تطبــ ــل أيــ بــ

 وماذا أر ؟

ــامت  ــاؤل صــــ ــرة تســــ ــا نظــــ ــرت إليهمــــ نظــــ

ــع  ــتغراب، قطـــــ ــالحيرة والاســـــ ــوف بـــــ ملفـــــ

صــــمتها وهــــو يقــــول بحيــــاء: مــــا طلــــب منــــا 

 أيام بخير. ..نفذ يا عمتي.. اطم نوا

ــتفحة  ــرجس تــــ ــة نــــ ــه العمــــ ــرت إليــــ نظــــ

وجهـــــه، ثـــــم هـــــزت رأســـــها وقـــــد فهمـــــت، 

أم .. فقالـــــت بعتـــــاب مشـــــفق: وأنـــــت بخيـــــر؟

 أيام بخير؟كل ما يعنيك أن تكون  

ــام نحــــو الســــرير  صــــمت راســــل ونهضــــت أيــ

جالســــة، فتقــــدمت منهــــا نــــرجس قا لــــة: هيــــا 

ــا  ا نحوكمـــ ــ، ــيأتين حتمـــ ــن.. ســـ ــاهري لهـــ تظـــ
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ــوم،  ــاب النـ ــي ثيـ ــا البسـ ــك.. هيـ ــن ذلـ ــدن مـ ليتأكـ

.  وانكشي شعركل

ــريحة،  ــو التســ ــة نــــرجس نحــ ــم خطــــت العمــ ثــ

ــات  ــور وخلطــ ــن عطــ ا مــ ــ، ــا بعضــ ــت لهــ وانتقــ

ــدفعها  ــي تــ ــالقول وهــ ــرتها بــ ــي، وباشــ عرا ســ

ــي ــري وتعرفــ ــا تعطــ ــا: هيــ ــل أن .. لهــ ــا قبــ هيــ

 تأتي أم راسل.

ومــــا أن مــــرت الــــدقا ق القليلــــة حتــــ  دخلــــت 

عليهمــــــا، وقعــــــدت علــــــ  مقعــــــد تــــــتفحة 

إلا أن أيـــــام التــــي كانـــــت ممـــــددة  وجهيهمــــا،

علـــ  الســــرير وحســـب نصــــيحة نـــرجس لهــــا 

ــا  ــاهرت لهــــ ــاء -تظــــ ــف غطــــ ــي تلتحــــ وهــــ

بأنهـــــا تتـــــألم، ثـــــم تغطـــــت بكامـــــل  -الســــرير

اللحــــاف، والغتــــوت علــــ  جنــــب وهــــي تصــــدر 

ا  ــ، ــا راســــل فانتصــــب جالســ بعــــض الأنــــين، أمــ
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ــدة  ــا الشــــــ ــر لهــــــ ــتف  الأوداج، يظهــــــ منــــــ

 .أهلا، .. أهلا، أميوالخشونة، وهو يقول: 

ــتيقظ ين، ين مســ ــ  ــلا جالســ ــل ظــ ــا، بــ ــم ينامــ  لــ

ــرير قاعـــــدة علـــــ  جنـــــب،  هـــــي علـــــ  الســـ

وكتفهــــا مســــند علــــ  أعلــــ  الســــرير، وكفهــــا 

وهـــــو يجلـــــس علـــــ  مقعـــــد،  ،علـــــ  خـــــدها

 والصـــمت المطبــــق هـــو مــــن يلـــف خلوتهمــــا،

ــلا ــير  وظـــ ــدأت تباشـــ ــ  بـــ ــك حتـــ ــ  ذلـــ علـــ

 الصباح.

وفـــــي ســـــاعات الضـــــح  الأولـــــ  وصـــــلت 

الجمــــوع المهن ــــة مــــن بعــــض أهلهــــا وأهلــــه 

ــع  ــي جمــ ــاركات فــ ــض المشــ ــديقاتها وبعــ وصــ

ــروس  ــع العـ ــن تتبـ ــ  مـ ــق علـ ــا يطلـ ــة كمـ التبعـ

وظــــل  فــــي بيــــت زوجهــــا يــــوم الصــــباحية،

ا، ــر، ــا ظهـ ــرج منهـ ــ  خـ ــة حتـ ــي الغرفـ ــل فـ  راسـ
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ــا المهن ــــــات،  ــك دخلــــــت عليهــــ ــد ذلــــ وبعــــ

ــن، ــة بهـــ ــتتت الغرفـــ ــات  وامـــ ــنهن المهن ـــ مـــ

ــاد   ــك تنـ ــاء ذلـ ــك، وأثنـ ــر ذلـ ــنهن غيـ ا، ومـ ــ، حقـ

ــأله  ــؤال تسـ ــمعها سـ ــ  سـ ــداهنإلـ ــر :  إحـ لأخـ

ــة  ــم الليلــ ــا وتمــــت مراســ ا دخــــل بهــ ــ، هــــل حقــ

 وأنجزا؟

 فأجابتها الأخر : نعم.. نعم..

بيـــــنهن، فســـــمعت ناهـــــد ذلـــــك  فقـــــد كانـــــت 

 وكانت في خدمة أيام لهذا اليوم.

 سألتها: أحقا، ما يقللغنه؟  بهاوبعد أن خلت 

ــا  ــي عينيهـ ــد فـ ــرت ناهـ ــم نظـ ــام، ثـ ــب أيـ ــم تجـ لـ

إلا أن أيـــــام زفـــــرت،  نظـــــرة تســـــاؤل عاتـــــب،

ثــــم هــــزت رأســــها تجيبهــــا بــــلا، فقالــــت لهــــا 

 برقة: لماذا يا أيام؟
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ــيها  ــ  كرســ ــام علــ ــت أيــ ــر جلســ ــد العصــ وبعــ

المعــــــد لهــــــا للجلــــــوس عليــــــه فــــــي هــــــذه 

ا،  ــ، ا لامعـ ــ، ــتان،ا ورديـ ــت فسـ ــد لبسـ ــبة، وقـ المناسـ

وتزينـــت فكانـــت آيـــة فـــي الروعـــة والجمـــال، 

ــات،  ــات فرحــ ــا جالســ ــع حولهــ ــر الجمــ وتجمهــ

ومــــنهن مــــن نهضــــن علــــ  أصــــوات الطــــرب 

ــن،  ــات يرقصــ ــات ملتفــ ــأقمن حلقــ ــاء، فــ والغنــ

ــان،  ــازيه الألحـــ ــع وأهـــ ــ  وقـــ ــايلن علـــ ويتمـــ

حتـــــ  ســـــرقهن الوقـــــت، وتســـــحبت عقـــــارب 

ــاء،  الســـــاعة معلنـــــة انتهـــــاء ســـــاعات المســـ

ــذلك، ــانتبهن لــ ــة  فــ ــت ابنــ ــةفأعلنــ ــل  خالــ راســ

 .بأنه حان وقت الرجوع إل  القرية

ــة  ــوع المهن ـــ ــل المغـــــرب حملـــــت الجمـــ وقبيـــ

وبعــــــد  ،أشــــــياءها، وعــــــادت إلــــــ  القريــــــة

ــت، ولــ ــ ــلا البيــ ــات خــ ــالي  م لحظــ ــق. إلا ليــ يتبــ
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وعمتهـــــا نـــــرجس وناهـــــد، عنـــــدها اطمأنـــــت 

ــت   ــو البيـــ ــام بخلـــ ــا أيـــ ــن عمتهـــ فطلبـــــت مـــ

نــــــرجس أن تخبــــــر راســــــل ألا يــــــأتي إلــــــ  

البيـــت  لأنـــه علـــ  حســـب شـــروطها بانتهـــاء 

ــوع  ــودة جمـــ ــباحية وبعـــ ــوم الصـــ ــاعات يـــ ســـ

ــع  ــت، وهـــي ترجـ ــ  البيـ ــود إلـ ــو لا يعـ ــة هـ التبعـ

 .إل  بيت عمها

ــل   ــه تعلـ ــرجس، ولكنـ ــة نـ ــه العمـ وهـــو -أخبرتـ

ــد الــــدخول ــد  أنــــه -يقــــف علــــ  البــــاب يريــ قــ

ــذه  ــد أن يأخــــ ا، ولا بــــ ــ، ــي ،ا مهمــــ ــي شــــ نســــ

فســــــمحت لــــــه بالــــــدخول، فــــــدخل  بنفســــــه،

ــد قليــــل  علــــيهن، وتوجــــه نحــــو الغرفــــة، وبعــ

مــــن الوقــــت خــــرج، واســــتغل انشــــغالهن فــــي 

ــلام، ــي  الكــ ــام فــ ــرأ  أيــ ــالتهن، فــ ــف قبــ فوقــ

يلحظهــــا وهــــو  فظــــل زينتهــــا وهــــو مقصــــده،
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ــر  ــو ينظــ ــة وهــ ــا ق قليلــ ــرت دقــ ــف، ومــ واقــ

إلا أن أيــــــام انتبهــــــت لــــــه، فــــــأدارت  إليهــــــا

بظهرهــــــا عنــــــه وهـــــــي تخاطــــــب العمـــــــة 

 نرجس: عمتي.. لماذا يقف هناك؟

ــا ناهـــد  ــرت إليهـ ــوه، ونظـ ــرجس نحـ ــت نـ نهضـ

.. نظـــرة عتـــاب، ثـــم قالـــت لهـــا فـــي رقـــة: أيـــام 

ــرام، ــه بــــــه حــــ ــا تفعلينــــ ــ   مــــ هــــــو يرضــــ

ــتل  ــا أنــ ــ  مــ ــرين علــ ــت تصــ ، وأنــ ــروطكل بشــ

ــه ــن .. عليــ ا مــ ــزء، ــو جــ ــد ولــ ــم تجــ ــركل لــ غيــ

 شرط.

.. : أيــــام  مــــن تقصــــدين بمــــن لــــم تجــــد؟ أنــــتل

 وآسف لذلك.

ــد ــع  :ناهـ ــاق مـ ــاق واتفـ ــ  وفـ ــد لله علـ ــا الحمـ أنـ

لكـــــن مـــــا أعرفـــــه وأســـــمع عنـــــه  خطيبـــــي،

ن ولــــــو بشــــــرط يشــــــترطنه،  غيــــــركل يحلمــــــغ
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ــترطين  ــتل تشــ ــل أو بوأنــ ــر حاصــ ــو غيــ ــا هــ مــ

ــه  ــا.. حبــ ــي مجتمعنــ ــروف فــ ــط-معــ ــو  -فقــ هــ

ا  ، وأيضــــــ، مــــــن يجعلــــــه يرضــــــ  لشــــــروطكل

 يظهر عليه الطيبة والتواضع.

*** 
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 حقــــــــــــــــوق لا 

ــاس  ــام النــ ــمي أمــ ــا الاســ ــ  زواجهمــ ــر. علــ مــ

ــر  ــا لا يــــر  ا خــ ــل منهمــ ــهور، وكــ ثلاثــــة شــ

نغ بعــــد .. وهمــــا فــــي مدينــــة واحــــدة لــــيس مــــل

ــام  ــن أيــــ ــان، ولكــــ ــد المكــــ ــافة أو تباعــــ مســــ

ــه، ــق رؤيتــ ــه، ولا تطيــ ــب عنــ ــتاق  تحتجــ فاشــ

إليهـــــا، وطلــــــب رؤيتهــــــا بحجــــــة إعطا هــــــا 

ــت  ــروفها ، فرفضـــ ــال تمصـــ ــن المـــ ا مـــ ــ، مبلغـــ

 ولم تستطع نرجس إقناعها.  أيام،

ــد  ــك وقـ ــي ذلـ ــارحه فـ ــرجس أن تصـ ــت نـ ألحرجـ

ــالة  ســـــ م الانتظـــــار وهـــــو يجلـــــس فـــــي صـــ

ــي  المنــــزل، ــام نــــرجس التــ ا أمــ ــ، ــنهض واقفــ فــ

لــــم تســــتطع أن تــــتكلم وتبــــوح لــــه برفضــــها، 

ــذا  ــا هـــ : أعطيهـــ ــا لا، ــك قـــ ــا المبلـــ ــدفع لهـــ فـــ

.  المبلك، وأخبريها أنه حق  لها علي.
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ــا  ــا بمـــ ــك، وأخبرتهـــ ــلمتها المبلـــ ــدما ســـ وعنـــ

ــة: لا  ــذه قا لـ ــن أخـ ــت مـ ــه امتنعـ ــذقالـ ــه  آخـ منـ

.  ريالا،

. ولماذا يا ابنتي؟: نرجس  إنه زوجكل

 و واجــــب،أأنــــا لــــم أقــــدم لــــه أي حــــق : أيــــام 

ــي  ــا عمتــ ــق؟ يــ ــه حــ ــي عليــ ــون لــ ــف يكــ فكيــ

 لا حق بيننا.   اعذريني ردي إليه مبلغه

ــكل إذا  ــرف أنـــ ــالقول: أعـــ ــرجس بـــ ــرت نـــ زفـــ

ــه ــي عنـــ ــن ترجعـــ ــولا، لـــ ــتل قـــ ــكل .. قلـــ رأســـ

ولكـــن لـــن أرد لـــه المبلـــك، وســـوف  متيـــبس،

 أخبر عمكل بذلك.

*** 

بـــل يعـــي   راســـل لـــم يقتنـــع بـــرفض أيـــام لـــه،

ا، ولكـــن  ا جمـــيلا، أنهـــا ســـتعود لـــه حتمـــ، حلمـــ،

فبصـــــبره عليهـــــا ســـــتقتنع   عليــــه أن يصـــــبر
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ــا  ــي عمتهـــ ــهر يعطـــ ــل شـــ ــل كـــ ا، فظـــ ــ، حتمـــ

ــتفظ  ــدورها تحــ ــي بــ ــروفها، وهــ ــرجس مصــ نــ

 به.

ــالقول:  ــا بـــ ــا عاتبهـــ ــرت عمهـــ ــدما أخبـــ وعنـــ

ــا ابنتـــــي تـــــردي المبلـــــك؟ ــاذا يـــ ــاذا .. لمـــ لمـــ

ــل؟! ــاط التواصــ ــين ربــ ــرين .. تقطعــ ــاذا تصــ لمــ

 عل  الجفاء والتباعد؟!

ا كمــــا تقولــــون لــــن  - ــ، آخــــذ منــــه.. أأخــــذ حقــ

 وهو ليس حق،ا لي؟!

ــي - ــا حبيبتــ ــي يــ ــا ابنتــ ــة.. يــ ــا هديــ  ،اعتبريهــ

 والهدية لا ترد.

 وأنا لا أريد هدية منه. -

ــمعي  ــام اسـ ــه: أيـ ــبع كفـ ــع إصـ ــو يرفـ ــدة وهـ بحـ

ــي ــا .. منـــ ــكل فأنـــ ــون عمـــ ــل أن أكـــ ــا قبـــ فأنـــ

مرشــــدكل وأنــــتل غيــــر عاب ــــة بمــــا تفعلينــــه 
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ــا  ظننــــتل وتقولينــــه..  ــا كيفمــ ــاة وقوانينهــ بالحيــ

تريــــدين.. أيـــــام كمـــــا أنــــتل تريـــــدين غيـــــركل 

ا ــ، ــد أيضـ ــكل .. يريـ ــكل وقراراتـ ــكل ذاتـ ــتل لـ ــا أنـ وكمـ

، فهو له مثل ذلك.  واختياراتكل

كـــــل  ..شـــــيء لا أريـــــده؟!أتغصـــــبني علـــــ   -

مكـــــروه هـــــو حـــــرام.. زواجـــــي بـــــه حـــــرام، 

 ومبلغه الذي آخذه حرام، فكيف آخذه؟!

زفــــر وهــــو يبتلــــع مــــا بــــه مــــن غضــــب، ثــــم 

ــذا وذاك ــي هـ ــي اتركـ ــة: ابنتـ ــي رقـ ــا فـ .. يناديهـ

ــا  ــرد، وإنمــ ــة لا تــ ــة فالهديــ ــداكل هديــ ــو أهــ هــ

ــي  ــا ابنتـ ــة يـ ــ . الهديـ ــن وأغلـ ــة أثمـ ــرد بهديـ تـ

ــة،  ــاعف المحبــ ــا تضــ ــا أنهــ ــا نبينــ ــا يخبرنــ كمــ

 وتقوي الروابط.
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ــر الرقيـــق ل بنبـــرة الأمـ ــم حـــو. غـــد،ا  ..أيـــام  :ثـ

ــلينها  ــة، وترســ ــه هديــ ــترين لــ ــاء الله تشــ إن شــ

 له.

ــي  ــها وهــــ ــأت رأســــ ــام، وطأطــــ ــمتت أيــــ صــــ

ــتطع أن  ــم تسـ ــا لـ ــه، ولكنهـ ــرفض طلبـ ــردهتـ ، تـ

ا لهــــا: أيــــام غــــد،ا تشــــترين  فقــــال عمهــــا آمــــر،

ــه  ــا أقولـــ ــمعتل مـــ ــلينها.. أســـ الهديـــــة، وترســـ

؟  لكل

اقتــــرب منهــــا، وبأصــــابع كفــــه يرفــــع وجههــــا 

ــا  ــمعتل يـ : أسـ ــا لا، ــا قـ ــو يتأملهـ ــا وهـ ــن ذقنهـ مـ

ابنتــــي التــــي لــــم أنجبهــــا؟.. أعــــود غــــد،ا مــــن 

، وأنـــتل مـــن  عملـــي أجـــدكل نفـــذتل مـــا قلتـــه لـــكل

ــه، ــا لــ ــد،ا  تعطيهــ ــأتي غــ ــره أن يــ وســــوف أخبــ

 ليأخذها.. أرجوكل يا ابنتي كوني عاقلة.

*** 
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ــا  ــتلم منهـــ ــاني اســـ ــل وفـــــي اليـــــوم الثـــ راســـ

ــره  ــم تنتظـ ــا لـ ــه، ولكنهـ ــا لـ ــي غلفتهـ ــة التـ الهديـ

 .حت  يشكرها، فدخلت الغرفة، وتركته

ــيم  ــذي يقـ ــكنه الـ ــي مسـ ــه فـ ــلا بنفسـ ــا أن خـ ومـ

ــحبه،  ــع صـــ ــه مـــ ــة وبـــ ــة الهديـــ ــت  أغلفـــ فـــ

ا  وجـــــدها زجاجـــــة عطـــــر فـــــاخرة وقميصـــــ،

غــــالي الــــثمن والجــــودة، فلــــم يســــعه المكــــان 

 بفرحته بالهدية.

*** 
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 ل ـــوالعم

أيــــام وبلعــــدها، بــــل  اقيقتنــــع بفــــرراســــل لــــم 

ــن  ــو مـ ــه ولـ ــا فيـ ــان يراهـ ــ  مكـ ــردد علـ ــل يتـ ظـ

ــد ــو   بعيـ ــذي هـ ــغير الـ ــدكان الصـ ــن الـ ــذ مـ فاتخـ

قبالـــة بـــاب بيـــت عمهـــا مخبـــأ يرقبهـــا منـــه، 

ولـــو أن المســـافة بعيـــدة قلـــيلا، إلا أنـــه يكفيـــه 

أن يراهــــا وهــــي تقطــــع هــــذه المســــافة حتــــ  

ا.  تدخل البيت، وظل عل  ذلك أيام،

ــام  ــن الأيــ ــوم مــ ــي يــ ــا  وفــ ــر أخاهــ رأ  حاضــ

ــا   يلــــوي ذراعهــــا  فجــــرويعترضــــها  نحوهمــ

ــوف  ــا: ســ ــول لهــ ــو يقــ ــمعه وهــ ــرع،ا، فســ مســ

ــت  ــكنين بيــ ــين، وتســ ــكل تدرســ ــي أنــ ــر أبــ أخبــ

.  عمي وليس بيت زوجكل

ــكه علــ ــ ــل، وأمســ ــل راســ ــال وصــ ــذه الحــ   هــ

ــا ــأن لـــك بهـ : لا شـ ــا لا، ــه قـ .. مـــن يـــده، ثـــم دفعـ
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ــك  ــي لا منــ ــذه منــ ــي، والإذن تأخــ ــي زوجتــ وهــ

أبيــــك.. هيــــا اذهــــب مــــن هنـــــا ولا ولا مــــن 

دخــــل لــــك بهــــا، وإن اعترضــــت لهــــا مـــــرة 

 .أخر  ضربتك

ــا  ــر عمتهـ ــة تخبـ ــت مرتبكـ ــي البيـ ــت هـ ــم دخلـ ثـ

 .الخبر

ــد  ــر عنـ ــان الخبـ ــ  كـ ــل الأولـ ــاعات الليـ ــي سـ وفـ

أبيهــــــا الــــــذي نهــــــض بغضــــــبه وعنفوانــــــه 

: سأســــــافر  هــــــا، وســــــوف يلإيــــــدوي قــــــا لا،

ــجينة ــا ســـ ــود بهـــ ــا، وأعـــ ــا، وألأدبهـــ  ..أربيهـــ

-عـــــادت للدراســـــة؟!.. ســـــوف أعلمـــــه هـــــو 

ا ــ، ــرض  -أيضــ ، وكيــــف يفــ ــلا، ــون رجــ ــف يكــ كيــ

 رجولته عليها.

ــمعته ليــــالي التــــي كانــــت تتحــــرك داخــــل  ســ

البيــــت لــــبعض حاجتهــــا، فقالــــت لــــه: ولكنهــــا 
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ــي  ــا فـ ــك، وأنهـ ــيت ذلـ ــي.. أنسـ ــا أبـ ــة يـ متزوجـ

أم أنـــــه فـــــي كلتـــــا .. ؟!مســـــؤولية زوجهـــــا

الحــــالتين متزوجــــة أم غيــــر متزوجــــة تأخــــذ 

 الإذن منك؟!

ــا، ــار لقولهـ ــه،  ثـ ــاء أمامـ ــة مـ ــد إلا قنينـ ــم يجـ ولـ

فرماهــــا بهــــا وهــــو يقــــول: اســــكتي.. لا أريــــد 

.  سماع صوتكل

 .لكن القنينة أخطأتها وارتطمت بالجدار

*** 

ومـــا إن قـــرر لـــيلا، الســـفر إلـــ  المدينـــة فـــي 

الصـــــباح، حتـــــ  اتصـــــلت ليـــــالي مـــــن بيـــــت 

ــي  ــا فـ ــا أن أباهـ ــت تخبرهـ ــه الثابـ ــا بتلفونـ خالهـ

ا، وأخبرتهــــا أيــــام بمــــا  طريقــــه إليهمــــا صــــباح،

ــو  ــه هـ ــا، وأنـ ــر معهـ ــر حاضـ ــن أمـ ــان مـ ن مـ ــكـ
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ا  أخبـــــره، فقالـــــت لهـــــا ليـــــالي: تصـــــرفا معـــــ،

با حاضر  .لتلكذ.ل

أخبــــرت أيــــام عمتهــــا نــــرجس التــــي بــــدورها 

 .قالت لها: أخبري زوجكل أولا، 

 كيف سأخبره؟ :فقالت لها

ســـــتجدين رقمــــــه  ..اتصـــــلي بــــــه: نـــــرجس

 التلفون.بجانب عل  الطاولة  هناك  

نظــــرت نــــرجس إليهــــا، وقــــد ظهــــر عليهــــا 

ــا  ــرعي يــ ــا: أســ ــت لهــ ــل، فقالــ ــردد والخجــ التــ

 ن حل.عأخبريه حت  نبحث  ..أيام 

*** 

وفــــي الصــــباح البــــاكر ذهبــــت أيــــام برفقــــة 

عمتهــــا نــــرجس إلــــ  الشــــقة، ووجــــدا راســــل 

فأســـــرعوا فـــــي تنظيـــــف  ،فـــــي انتظارهمـــــا

الشـــــــقة وتجهيزهـــــــا لتظهـــــــر لـــــــه بأنهـــــــا 
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ــة، ــكونة لا مقفلــ ــار  مســ ــل لإحضــ ــب راســ وذهــ

 .اللازم لعمل وجبة الغداء

ــل  ــه راسـ ــب بـ ــقة فرحـ ــاقي الشـ ــد البـ ــل عبـ وصـ

ــب، ــد ترحيــ ــام  أشــ ــا أيــ ــدها فأمــ ــه يــ ــدت لــ مــ

ــن أي  ــالت مــ ــ  وخــ ــور واضــ ــي فتــ ــافحه فــ تصــ

ترحيـــــب، فـــــابتلع الأب مـــــا رأ  وهـــــو يعلـــــم 

ــي هــذه  ــل ف ــدفع راس ــا، ثــم ان ــببه له ــا س ــدر م ق

: كيــــــف  اللحظــــــات لــــــيفض الموفــــــق قــــــا لا،

 عزم؟ وكيف ليالي وأولادها؟عمتي أم 

 أجابه بنبرة خشنة: كلهم بخير..

ــي  ــي كـ ــا عمـ ــل يـ ــالجلوس: تفضـ ــه بـ ــير لـ ويشـ

.  ترتاح أولا،

ــام  ــت أيــ ــاكت،ا، وتوجهــ ــرق ســ ــس الأب وأطــ جلــ

ــن  ــ  مــ ــا تبقــ ــل مــ ــي تكمــ ــب  لكــ ــو المطــ نحــ

وبعـــد قليـــل مـــن الوقـــت كـــان راســـل قـــد  ،طـــب 
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ــدما  ــا، وعنــ ــاب يتأملهــ ــ  البــ ــف علــ ــا يقــ تبعهــ

ثــــم  اســــتدارت انتبهــــت لــــه فأطرقــــت ســــاكتة،

ــم  ــلطة، فلــ ــع الســ ــة تقطــ ــام الطاولــ جلســــت أمــ

ــه  ــا إليــ ــت نظرهــ ــه، فرفعــ ــن مكانــ ــرك مــ يتحــ

ــالة حتــــ   ــر فــــي الصــ ــة: أرجــــوك انتظــ قا لــ

 أناديك.

 ولماذا؟: راسل

 .أنسيت؟.. أرجوك اذهب: أيام 

*** 
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 وفـــاء بلا مقــابل 

بعـــــد نصـــــف ســـــاعة كـــــان جلوســـــهم علـــــ  

ما ــــدة الغــــداء، فكــــان الأب وراســــل يــــأكلان 

بشــــهية، أمــــا أيــــام فقــــد كانــــت تحــــرك يــــدها 

ــظ  ــل، فلاحـ ــا تأكـ ــا أنهـ ي أباهـ رل ــل ــل، لتـ ــدون أكـ بـ

ــا  ــذ يقـــــدم الأكـــــل أمامهـــ راســـــل ذلـــــك، وأخـــ

: كلي يا أيام.  قا لا،

ــه،  ــي عينيــ ــا فــ ــت عيناهــ ــه، فوقعــ ــرت إليــ نظــ

ــادت لتنظـــــر إلـــــ  صـــــحنها. رأ   ولكنهـــــا عـــ

الأب ذلــــك فقــــال بخشــــونته المعتــــادة: كيــــف 

 هي معك؟ مطيعة أم...

الزوجــــة يــــا  نلعــــم قاطعــــه راســــل بشــــدة: بــــل 

 عمي.

وهــــو ينظــــر إلــــ  قســــمات وجهــــه ويســــأل 

 بريبة: أحق،ا ما تقول؟
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ــل ــام : راسـ ــي.. أيـ ــا عمـ ــ ن يـ ــم، اطمـ ــم.. نعـ نعـ

ــاة، ــل الحيـــ ــي كـــ ا، وهـــ ــ، ــبني يومـــ ــم تغضـــ  لـــ

ــاة  ــالطبع والحيــ ــا كــــل شــــيءبــ الحســــن .. فيهــ

 نقيضه.و

 إذن هي عاصية لك.: عبد الباقي

ــه ســــريع،ا ــا عمــــي: رد عليــ أرجــــوك لا  ..لا يــ

أيـــــام .. تقـــــل علـــــ  أيـــــام ذلـــــك ولا تظلمهـــــا

ــة، ــذلك،  متربيــ ــا كــ ــد،ا وأنــ ــي جيــ ــة لــ ومتفهمــ

 ولا خلاف بيننا في أي شيء.

ــتطع  ــم تســـ ــي لـــ ــوض  فهـــ ــام النهـــ أرادت أيـــ

ــ  أن  ــأت إلــــ ا، فأرجــــ ــ، ــين معــــ ل الاثنــــ ــ. تحمــــ

 .ينهض أبوها خوف،ا أن ير  عليها شي ،ا

وبعــــد ســــاعة قــــدمت لهمــــا القهــــوة وهمــــا 

ــدها  ــأرادت بعــــ ــالة، فــــ ــي الصــــ ــان فــــ جالســــ
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أن راســــــــل  إلا الــــــــذهاب إلــــــــ  المطــــــــب ،

 استوقفها بالقول: أيام تعالي.

 وقفت قا لة: ماذا تريد؟

 اقعدي.: راسل

نظـــرت إليـــه فــــي تســـاؤل، ثــــم نطقـــت: مــــاذا 

 إنني مشغولة في عمل المطب . ..تريد؟

: اقعـــدي.. زوجـــكل  هزهـــا أبوهـــا بحدتـــه قـــا لا،

.. الرجــــوعقــــال اقعــــدي، زوجــــكل طلــــب منــــكل 

.  هيا اجلسي، واتركي كل شيء وراءكل

ــي ــا عمــ ــا يــ ــة عليهــ ــل: بالراحــ ــه راســ .. قاطعــ

 تعالي يا حبيبتي اجلسي.

اقتربــــت أيــــام وجلســــت بجانبــــه علــــ  الكنبــــة 

: انتظرانــــي  الطويلــــة، فــــنهض راســــل قــــا لا،

 سأعود.
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ذهـــب وبعـــد لحظـــات وهمـــا صـــامتان وصـــل، 

ا، ثـــم  ووقـــف بينهمـــا، وفـــت  صـــندوق،ا صـــغير،

ــرج  ــه أخـ ــذهب بنوعيـ ــن الـ ا مـ ــر، ــد،ا كبيـ ــه عقـ منـ

ــه  ــام بــ ــق أيــ ــوق عنــ ــيض، فيطــ ــر والأبــ الأحمــ

ا، وبعــــدها  ــ، وهــــي صــــامتة، ثــــم يلبســــها خاتمــ

ــعه  ــذي وضـ ــندوق الـ ــن الصـ ــين مـ ــذ الحلقتـ يأخـ

 : علـــ  الطاولـــة، فيـــدفع بـــالحلقتين لهـــا قـــا لا،

 مبروك يا حبيبتي.

ــاؤل، واكتفـــــت  ــرة تســـ ــد نظـــ ــر الأب للعقـــ نظـــ

ا  ــ، ــة خوفــ ــبس بكلمــ ــمت دون أن تنــ ــام بالصــ أيــ

فقـــــال الأب: أراه كبيـــــر الشـــــكل  مـــــن أبيهـــــا،

ــف .. كيـ ــيلا، ــدرها وجمـ ــ  صـ ــالي  ..؟علـ ــو غـ أهـ

 الثمن؟
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ــل ــ  : راسـ ــي أغلـ ــام هـ ــام.. أيـ ــ  أيـ ــلا علـ لا يغـ

ــي  ــالت فــ ــل غــ ــن كــ ــ  مــ ــذهب، وأغلــ ــن الــ مــ

 الحياة.

ــاجزة أن  ــدة عــ ــامتة مقيــ ــت صــ ــام فظلــ ــا أيــ أمــ

تخلـــع مـــا عليهــــا، وقـــد شــــعرت بثقلـــه علــــ  

ــابها  ــ  أعصــ ــغطت علــ ــها، فضــ صــــدرها ونفســ

 تنظر، فقال الأب: كم قيمته؟

ــل ــل،: راســ ــون وقليــ ا مليــ ــ، ــه تقريبــ ــان  قيمتــ كــ

ــ   ــم يقــــدر علــ لــــي ديــــن علــــ  صــــاحبي، ولــ

ــد  ــارج، بعــ ــي الخــ ــل فــ ــافر للعمــ ــداده، فســ ســ

ــد  ــه، وبعـ ــديني عليـ ــه بـ ــم أطالبـ ــي لـ ــك ولأننـ ذلـ

ــذا  أن فــــــت  الله عليــــــه أعطــــــاني العقــــــد هــــ

بــــــديني، وبمناســــــبة زواجــــــي بقيــــــة ثمنــــــه 

 أعطاني إياه هدية الزواج.
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ــد البـــــــاقي ــ  : عبـــــ بمليـــــــون ويزيـــــــد علـــــ

 المليون؟!.

: نعم يا عمي.  ضحك راسل قا لا،

ثــــم أخــــرج راســــل الورقــــة مــــن جيبــــه قــــا لا، 

لأيـــــام: هـــــذه الورقـــــة تثبـــــت أن العقـــــد لـــــكل 

.  وباسمكل

ــا  ــروك يـــ ــالقول: مبـــ ــة بـــ ــا الورقـــ ــع لهـــ دفـــ

 حبيبتي.

 تجمــــدت أيــــام، وامتنعــــت أن تأخــــذ الورقــــة،

ــ   ــرت إلـ ــم نظـ ــادة، ثـ ــه الحـ ــرأت نظرتـ ــا  فـ أبيهـ

 فمــــدت يــــدها، وأخــــذت الورقــــة والحلقتــــين،

ــي  ــيء فــ ــل شــ ــعت كــ ــاتم، ووضــ ــت الخــ وخلعــ

 الصندوق، وأقفلته، ونهضت مستأذنة.

*** 
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ــعت  ــوم وضـ ــة النـ ــي غرفـ ــا فـ ــل وهمـ ــي الليـ وفـ

الصــــندوق بــــين يديــــه وهــــو جــــالس علــــ  

 هذا حقك. ..مقعد، وقالت: خذ

اســــتاء لــــذلك وقــــال بنبــــرة موجوعــــة: لمــــاذا 

.؟يا أيام   .. إنه لكل

أنـــــا لا أريـــــد منـــــك  ..بتـــــأثر: أرجـــــوك خـــــذه

 شي ،ا.

- ،  و لن يرجع. بل هو والله لكل

ــذه،.. لا - ــن آخـــــ ــم  لـــــ ــك، ولا أظلـــــ لا أظلمـــــ

 نفسي.

 ولماذا يا أيام؟ -

بانــــدفاع: ولمــــاذا أنـــــت تعمــــل معــــي كـــــل  -

 هذا؟

 بتنهد حزين ونبرة عاتبة: لأني أحبك.. -
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ــا لا أحبـــــــك.. ولا أريـــــــدك  - تقاطعـــــــه: وأنـــــ

 فكيف آخذه منك؟

ــض  ــمعه، ونهـ ــا سـ ــه بمـ ــي قلبـ ــم فـ ــر الألـ اعتصـ

ــدولاب، ــه الـ ــندوقه، وأدخلـ ــم  بصـ ــرة  ثـ ــال بنبـ قـ

ــا يتأمــــل  ــف قبالتهــ ــو يقــ ــة وهــ ــة حزينــ رقيقــ

وجههـــــا والتـــــي تحـــــاول أن تـــــديره عنـــــه: 

ــام  ــرد، ..أيـ ــة لا تـ ــذها،  الهديـ ــن آخـ ــا والله لـ وأنـ

ــألكل  ــن أسـ ــدي، ولـ ــن عنـ ــة مـ ــكل خالصـ ــي لـ وهـ

ا عنها.  يوم،

ــل  ــد رأ  راســـ ــاعة أو تزيـــ ــد ســـ ــو -وبعـــ وهـــ

ــرير التـــي تجلـــس  ــة السـ ــد قبالـ ــ  مقعـ ــد علـ قاعـ

ــام  ــا أيــ ــ   -عليهــ ــاهر علــ ــق الظــ ــوتر والقلــ التــ

ــة، ــا المتتابعــــ ــا وزفراتهــــ ــألها  وجههــــ -فســــ

وهــــو ينظــــر إليهــــا بعــــد صــــمت وتــــردد فــــي 

؟-ذلك  : ما بكل
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 لا شيء. -

ــمت ــمع زفراتهـــــا وضـــــيقها  صـــ إلا أنـــــه ســـ

؟  الظاهر، فلم يستطع الصبر فقال: ما بكل

نهضـــت وتوجهـــت نحـــو ثـــم  لـــم تـــرد عليـــه،

ــه،  ــي دواليبــــ ــت  فــــ ــر وتفــــ ــب  تنظــــ المطــــ

ــيق، ــي ضـ ــت فـ ــا  ووقفـ ــ  غرفتهـ ــت إلـ ــم رجعـ ثـ

فجلســـت علـــ  ســـريرها وراســـل ينظـــر إليهـــا 

ا.  وهي أكثر قلق،ا وتوتر،

ــه الموضـــوع  ــ  فراشـ ــل تمـــدد علـ ــألها بـ لـــم يسـ

ــا  لأنـــــه  ــازدادت فـــــي قلقهـــ علـــــ  الأرض، فـــ

ــا  ــره بمـ ــم تخبـ ــي لـ ــا وهـ ــام، ويتركهـ ــوف ينـ سـ

 فقالت في هدوء: تريد أن تنام؟ تريد،

 نهض جالس،ا: أتريدين مني شي ،ا؟
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: فصــــمتت مقيــــدة بخجلهــــا،  نظــــر إليهــــا قــــا لا،

ــام  ــي.. أيــــ ــي شــــ ــدين منــــ ــي،..  ،ا؟تريــــ  تكلمــــ

 أرجوكل تكلمي قبل أن يتأخر الليل.

قالــــت: بعــــد غــــدت مــــن التــــردد وبعــــد لحظــــات 

وأنــــت تعلــــم أننــــي  ،معــــي اختبــــار شــــهري

ــت  ــي بيـ ــب فـ ــروج، والكتـ ــن الخـ ــا مـ ــدة هنـ مقيـ

 عمي.

ــل  ــط كـ ــذا فقـ ــب: هـ ــم عاتـ ــي تبسـ ــا فـ ــر إليهـ نظـ

؟ ــكل ــغلكل وأقلقــــ ــذي أشــــ ــن .. الــــ ــي مــــ تكلمــــ

 لحظتها قبل أن تتعبي نفسكل بالتوتر؟.

 وأخذ ينهض، ويقول لها: من عيوني.

ا نحــــو الــــدولاب يغيــــر ثيابــــه،  نهــــض متوجهــــ،

وأدارت هــــــي ظهرهــــــا عنــــــه، وعنــــــدما أراد 

الخـــــروج رأ  ترددهـــــا وكأنهـــــا تريـــــد شـــــي ،ا 
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: أتريـــــدين غيـــــر ف آخـــــر، نظـــــر إليهـــــا قـــــا لا،

 ذلك؟

ا ــ، ــد دقيقـ ــل: أريـ ــاء وخجـ ــل .. فـــي حيـ أبـــي لا يأكـ

 لأسواق.اخبز  

 أتريدينه ا ن؟ -

كــــي أعمــــل لــــه فــــي الصــــباح  نعــــم ا ن  -

 خبز الإفطار.

 أتأمرين بشيء غيره؟.. من عيوني -

ــاء بــــلا.. ثــــم نكســــت  هــــزت رأســــها فــــي حيــ

 رأسها.

ــه: لا  ــت لـ ــرج هتفـ ــل أن يخـ ــات وقبـ ــد لحظـ وبعـ

ــن  ــا مـــ ــنس  أن تخفيهـــ ــب، ولا تـــ ــنس  الكتـــ تـــ

 أبي.

رد عليهـــا وهـــو يشـــير إلـــ  عينيـــه بإصـــبعه: 

 من عيوني.
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 ومـــرت أكثـــر مـــن ســـاعة عليـــه وهـــو لـــم يعـــد،

ا  ا وهـــــي تنظـــــر إلـــــ  فأخـــــذت وقوفـــــ، وقيامـــــ،

ــدام،  ــ  أقـ ــمعت خطـ ــم سـ ــق، ثـ ــي قلـ ــاعة فـ السـ

ــر ، ــة لتــ ــاب الغرفــ ــو بــ ــت نحــ ــا  فتوجهــ لكنهــ

ــ   ــن ، فرجعــــت إلــ ــو يتنحــ ــا وهــ ــمعت أباهــ ســ

 .مكانها

ــة  ــي غرفـ ــت فـ ــاعة كانـ ــف سـ ــرور نصـ ــد مـ وبعـ

ــر، ــالون تنتظــــ ــو  الصــــ ــا نحــــ ــرج أبوهــــ فخــــ

 رآها فسألها: لماذا أنتل هنا؟والحمام،  

ت  بــــاب البيــــت،  ومــــا أن ردت عليــــه حتــــ  فــــل

ــا  ــل عليهمــ ــل، فطــ ــد راســ ــاهو قــ ــت: هــ فهتفــ

 عاد.

ــف كـــيس  ــ  كتفـــه نصـ ــو يحمـــل علـ ــل وهـ دخـ

ــدقيق، ــن الــ ــة:  كبيــــر مــ ــوه قا لــ فتوجهــــت نحــ

 أشغلتني عليك. ..لماذا تأخرت؟
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 ثـــم خجلـــت لمـــا قالتـــه  فهـــي لـــم تكـــن تقصـــده،

ــا  ــه بمـ ــي داخلـ ــارير فـ ــرت الأسـ ــو فانتشـ ــا هـ أمـ

 ؟سمعه، فتبسم قا لا،: أحق،ا..

ــال:  ــا فقــ ــا بينهمــ ــوف أبيهــ ــذكر وقــ ــه تــ إلا أنــ

 زحام في الطريق.

ــا يحملــــه إلــــ  المطــــب  وهــــي  ثــــم توجــــه بمــ

ــب ، ــل المطــ ــ  وصــ ــه حتــ ــه:  خلفــ ــت لــ فهمســ

 الحاجة التي أوصيتك عليها.

 أجابها في خفض صوت: لا تخافي.

ــذ  ثــــــم وضــــــع الكــــــيس علــــــ  الأرض وأخــــ

 يخــــرجهم لهــــا وهــــو يــــنفض عــــنهم الــــدقيق،

ــدنت ــو فـ ــت نحـ ــي تلتفـ ــه وهـ ــت بجانبـ ــم جلسـ ، ثـ

 الباب.

ا وســــط الصـــــالة  أمــــا الأب فقــــد كـــــان واقفــــ،

ورآه وهـــــو يســـــلمها شـــــي ،ا،  ينظـــــر إليهمـــــا،
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ــد،ا،  ــتبنه جيـ ــم يسـ ــه لـ ــم لكنـ ــو ثـ ا نحـ ــ، ــا معـ خرجـ

غرفتهمـــــــا، ورأ  شـــــــي ،ا تغطيـــــــه بفوطـــــــة 

ــو  ــه الأب نحـــ ــات توجـــ ــد لحظـــ ــا ، وبعـــ قمـــ

ــدقيق  ــ  كـــــــيس الـــــ المطـــــــب ، فنظـــــــر إلـــــ

ا أن يغطيــــا  ـــ ه،المفتــــوح، فقــــد شــــغلا معــــ، دنا فـ

ــيس،  ــو الكـــ ــوعة ونحـــ ــة موضـــ ــحب خرقـــ ســـ

أراد ربـــــط الكـــــيس وعلـــــ  معلـــــق المطـــــب ، 

 ولكنه فوجا بشيء داخل الكيس.  بها،

ــه، ــي حاجتــ ــذي فــ ــاب الــ ــام الكتــ ــد أيــ ــم تجــ  لــ

ــرم  ــي تبـ ــب فـ ــب الكتـ ــرر تقليـ ــل تكـ ــا راسـ فرآهـ

ــل الكتــــب  ــا بــــك؟.. هــ ــا: مــ ــال لهــ وتغيــــر، فقــ

 ناقصة؟

زفـــــرت وســـــكتت، فقـــــال: إن كانـــــت ناقصـــــة 

 قولي كي أذهب وآتي بما تبق .
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وتريــــد ســــاعة : نظــــرت إليــــه وهــــي تقــــول

 ونصف أخر  حت  تعود؟

تـــــأخلري كـــــان ســـــببه أننـــــي : نهـــــض قـــــا لا، 

ــي يبيعنــــي  ــد للتجز ــــة كــ ــت لــــدكان بعيــ ذهبــ

 من الدقيق.نصف كيس 

إن أبــــي غــــد،ا أو  ..ولمــــاذا نصــــف كــــيس؟ -

 ماذا سنعمل بكل الدقيق؟  بعده سيسافر،

أعـــــرف ذلـــــك، ولكـــــن حتـــــ  يتســـــن  لـــــي  -

 إخفاء الكتب فيه.

 أتعبت نفسك دون فا دة... وا ن -

 من أجلك يهون التعب.. وا ن أرجع؟ -

 لا.. -

 والاختبار؟ -

ــي  - ــدت لعلـــ ــوم غـــ ــ  يـــ ــار إلـــ ــرك الاختبـــ اتـــ

 أتصرف.
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وهنـــا تـــذكر راســـل أنـــه تـــرك كـــيس الـــدقيق 

ــد  ــالخروج: لقــ ــم بــ ــو يهــ ــال وهــ ا، فقــ ــ، مفتوحــ

ا.  نسيت الكيس مفتوح،

ــربط  ــب  ليــ ــل المطــ ــوجا دخــ ــه فــ ــيس لكنــ الكــ

 بالكتاب بين الدقيق ظاهرة حافته.

ا بـــــالقول: هـــــا هـــــو  دخـــــل عليهـــــا مستبشـــــر،

ــاب ــه .. الكتـ ــن إخراجـ ــد مـ ــم أتأكـ ــي لـ ــر أننـ يظهـ

 من بين الدقيق.

ا لك.  قالت له في ارتياح وتبسم: شكر،

ومـــــرت الســـــاعة والســـــاعتان وأيـــــام تـــــذاكر 

ــ   ــا إلـ ــريرها وظهرهـ ــ  سـ ــتوية علـ ــي مسـ وهـ

ــ  الســـرير، ــل وهـــو ينظـــر  أعلـ ــم غفـــا راسـ ثـ

ــت  ــي، ونزلــــ ــت هــــ ــا، فتعبــــ ــا ويرقبهــــ إليهــــ

ــذاكرتها،  ــل مـــ ــدتين تكمـــ ــ  مخـــ ــها علـــ برأســـ

ــه،  ــن إغفاءتـ ــاق مـ ــت أفـ ــن الوقـ ــل مـ ــد قليـ وبعـ
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ــار  ــا، وطـ ــرق. لهـ ــذاكر، فـ ــت تـ ــا زالـ ــدها مـ فوجـ

ــه، ــن عينيــ ــوم مــ ــب ،  النــ ــو المطــ ــه نحــ فتوجــ

ثـــم رجـــع فرآهـــا قـــد وضـــعت  ء،شـــرب مـــاو

ــوم،  ــا النــ ــد غلبهــ ــدرها، وقــ ــ  صــ ــاب علــ الكتــ

ــدوء ف ــي هـ ــاب فـ ــذ الكتـ ــم أخـ ــا، ثـ ــف أمامهـ وقـ

مــــــن فــــــوق صــــــدرها، وســــــحب اللحــــــاف، 

ــمها ــف جسـ ــ  نصـ ــه علـ ــي  ،وفرشـ ــعرت هـ فشـ

ــك،  ــل، ورأت ذلــ ــا بتثاقــ ــذلك، وفتحــــت عينيهــ بــ

 ولكنها نامت.

*** 

ــار، لا  ــام الإفطـ ــل طعـ ت لعمـ ــ. ــباح هبـ ــي الصـ وفـ

فأســــرعت نحــــو ، بــــد مــــن عمــــل العجــــين أولا، 

ا  المطــــــــب ، وفوج ــــــــت بــــــــالعجين جــــــــاهز،

ــوق  ــ  فــــ ــي إنا ــــــه، ومغطــــ وموضــــــوع،ا فــــ

 الطاولة.
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وقفــــت وكشــــفت عليــــه، فقالــــت فــــي نفســــها: 

ــا  ــر؟ ومـ ــد البـ ــابن عبـ ــي يـ ــه معـ ــذي تعملـ ــا الـ مـ

 الذي تريده؟

ا فـــي  وهنـــا دخـــل عليهـــا وهـــو يحمـــل أكياســـ،

ــياء  ــروات وأشـــ ــكل بخضـــ : أتيتـــ ــا لا، ــه قـــ يديـــ

 أخر  تحتاجينها للإفطار.

ــت  ــاذا عملـ ــع: لمـ ــاب موجـ ــه فـــي عتـ نظـــرت إليـ

 لماذا لم تنتظر حت  أفيق؟..  العجين؟

ــتل  ــالأمس نمـ ــتل بـ ــاب: أنـ ــم أجـ ــيلا، ثـ ــمت قلـ صـ

ــق  ــرة، فشــ ــي مبكــ ــم تفيقــ ــذا لــ ــأخرة  ولهــ متــ

، ولـــــو كنـــــتل  علـــــي أن أيقظـــــكل مـــــن نومـــــكل

 تأخرتل قليلا، في النوم لعملت لكل الخبز.

ــي  ــا فـ ــه بادرهـ ــاؤل لكنـ ــرة تسـ ــه نظـ ــرت إليـ نظـ

ــل  ــي عمـــ ــاهر فـــ ــي مـــ : إننـــ ــا لا، ــة قـــ الإجابـــ

 الطباخة والخبيز.

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 

251 

ــتغراب ــألته باســـ ا : ســـ ــاز، ا وخبـــ ــ، أكنـــــت طباخـــ

 من قبل؟

الأســـــفار والاغتـــــراب تجعلـــــك أكثـــــر : راســـــل

فــــلا  اعتمـــاد،ا علـــ  نفســـك فــــي كـــل الأمـــور،

ا. ا أو خباز،  غرابة أن تكون طباخ،

*** 

أشــــهر وراســــل مكتــــفت برؤيتهــــا  ةمــــرت عــــد

وفـــي  ،مـــن أمـــام الـــدكان حتـــ  تـــدخل البيـــت

 عودتهـــــا إلـــــ  بعـــــد العصـــــر، أيـــــوم اســـــتبط

ــرب،  ــد المغــ ــ  بعــ ــه إلــ ــ  جمراتــ ــانتظر علــ فــ

ــألها،  ــرجس يســــ ــه نــــ ــو عمتــــ ــه نحــــ فتوجــــ

ــموس  ــدكتورة شــــ ــالقول: إن الــــ ــه بــــ فأجابتــــ

 شغلتها معها في عيادتها.

 أهي بحاجة للعمل؟ -
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ــمتت نــــــرجس، ــاج  صــــ ــرر: أهــــــي تحتــــ فكــــ

للمـــــــال؟ أنـــــــا أبعـــــــث لهـــــــا كـــــــل شـــــــهر 

ــي نــــــرجس، اصــــ ــ ــروفها.. عمتــــ دقيني بمصــــ

مــــا أرســــله لهــــا أهــــي تــــرفض أخــــذ .. القـــول

 كل شهر؟

ــي - ــا بنــ ــن .. يــ ــك، ولكــ ــرفض مالــ ــام لا تــ أيــ

 ترفض أخذ مال دون وجه حق.

 ولكنني زوجها. -

بنـــــي اعـــــذرني.. زواج ولكنـــــه واقـــــف يـــــا  -

ــي  ــك فــ ــع نفســ ــي ضــ ــا بنــ ــت يــ ــاذ، وأنــ النفــ

 أترض  أن تأخذ شي ،ا دون حق؟..  مكانها

 في تألم: إنها حت  لم تخبرني. -

وهنــــا دخلــــت عليهمـــــا أيــــام، وســــمعت مـــــا 

ــم  ــا، ثــ ــي تحييهمــ ــا وهــ ــرت إليهمــ ــه، فنظــ قالــ

 استأذنت نرجس تاركة لهما المكان.
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ــا  ــة ممـ ــاب موجعـ ــرة عتـ ــل نظـ ــا راسـ ــر إليهـ نظـ

ــفق ــض الشــ ــا بعــ ــي داخلهــ ــرك فــ ــوم  ةحــ واللــ

ا، .. أأنـــــتل بحاجـــــة ؟قـــــال لهـــــا: لمـــــاذاو معـــــ،

 عل  الأقل أخبريني...  للمال؟

ــه،  ــت عنـ ــا مالـ ــب، وإنمـ ــم تجـ ــام، ولـ ــمتت أيـ صـ

ــا  ــا لعلهـــ ــا انتظرهـــ ــب، ولكنهـــ ــول أو تجيـــ تقـــ

واصـــــلت الصـــــمت، فزفـــــر بحرقـــــة وألـــــم، 

ــا  ــه، فخطــــ ــل منــــ ــاره لا طا ــــ ورأ  أن انتظــــ

ــا:  ــتوقفته بقولهــ ــروج، فاســ ــاب للخــ ــو البــ نحــ

أظــــن وعلــــ  حســــب شــــروط زواجنــــا أن لــــي 

 .الاستقلالية في كل شيء

اســــتدار نحوهــــا وهــــو يهــــز رأســــه فــــي ألــــم 

ــولين  ــا.. تقـــ ــا: زواجنـــ ــذكير لهـــ ــاب وتـــ وعتـــ

ــا ــي ،ا  ..؟زواجنــ ــا شــ ــرفين إذ،ا أن بيننــ ــتل تعتــ أنــ

 ؟اسمه زواج
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ــام  ــه : أيــ ــي فيــ ــم دون رغبــــة لــ ــر قــــد حســ أمــ

 وكان.. ويا لتسف قدرنا.

 بتساؤل حزين: وا ن؟

 هزت رأسها قا لة: أظن لا شيء بيننا.

ابتلـــع مـــا قالتـــه فـــي قلبـــه وكأنـــه نـــار، أحرقـــت 

 داخله، فانسحب، وتركها.

ــد  ــام، وقــ ــن أيــ ــان مــ ــا كــ ــرجس بمــ ــأثرت نــ تــ

ســـــمعت كلامهمـــــا، فعاتبتهـــــا قا لـــــة: أيـــــام 

ــي ــي وحبيبتــ ــراركل .. ابنتــ ــوتكل وإصــ ــكل بقســ إنــ

علــ  مــا هــو فــي رأســكل نحــوه قــد يجــر بكمــا 

، وقـــــد  إلـــــ  مـــــا ســـــتدفعين ثمنـــــه أنـــــتل أولا،

ــون  ــه، ويكــ ــه فيــ ــا تفعلينــ ــ  مــ ــدمين علــ -تنــ

 في وقت لا ينفع فيه ندم. -والله أعلم 

*** 
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 الوصيــــــة 

وفــــي اليــــوم الثــــاني عــــرف العــــم فــــا ق مــــن 

ــا،  ــا حصــــل، فــــدخل عليهــــا غرفتهــ زوجتــــه مــ

ووقــــــف أمامهــــــا يرميهــــــا بنظراتــــــه التــــــي 

 .يملؤها اللوم والتأنيب والتحذير

وقفــــت لــــه وقــــد أوجعهــــا بنظراتــــه، وفهمــــت 

ــدير  ــ  أن تــ ــدر علــ ــت تقــ ــو كانــ ــا، ولــ مغزاهــ

ــها  ــت رأسـ ــا نكسـ ــت، ولكنهـ ــه لفعلـ ــا عنـ وجههـ

ــرة  ــرة الأخيــ ــام للمــ ــال: أيــ ، فقــ ــلا، ــاء، وخجــ حيــ

ــكل  ــي زوجــ ــيكل فــ ــكل وأوصــ ــول لــ ــام لا .. أقــ أيــ

تنســـي أنـــه زوجـــكل وأنـــتل هنـــا فـــي المدينــــة 

تدرســـــــين وتنعمـــــــين بحريـــــــة واســـــــتقلالية 

ــق، ولا  ــه المعلـــــ ــاء زواجـــــ ــله وبغطـــــ بفضـــــ

ــل  ــاذا عمـ ــط مـ ــب فقـ ــي القريـ ــي الماضـ ــي فـ تنسـ

إنـــه شـــكر لـــكل وأنـــتل نـــاكرة .. معـــكل أمـــام أبيـــكل 
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 ـــ وذكــــر لــــه أنــــك نعمــــة، وأنــــتل  ة،لــــه وكارهـ

ــبينه  ــة.. تحاســ ــط نقمــ ــرتله وســ ــف حصــ ولتســ

علـــــ  ذنـــــب لـــــيس ذنبـــــه، وتعاقبينـــــه علـــــ  

ــره ــرم غيـــ ــنين .. جـــ ــرمنكم شـــ ــام تولا يجـــ أيـــ

قــــومت علــــ  ألا تعــــدلوا اعــــدلوا هــــو أقــــرب 

ــو   ــع  للتقــ ــدل مــ ــي أن تعــ ــر الإلهــ ــذا الأمــ هــ

ــاء  ا، أو أســ ــرر، ــبب لــــك ضــ ــك أو ســ ــن ظلمــ مــ

 فكيــــف بمــــن يقــــدم لنــــا عكــــس ذلــــك؟.. إليــــك

ــان  ــدل والإحســـــ ــأمر بالعـــــ ــام.. إن الله يـــــ أيـــــ

 وإيتاء حق القريب.

ــه  ــا بكفـ ــع وجههـ ــم يرفـ ــا، ثـ ــرب منهـ ــو يقتـ وهـ

ــول  ــدقيني القــ ــي اصــ : ابنتــ ــا لا، ــه قــ ــع فيــ يتطلــ

 هل قلبكل معلق بأحدت غيره؟

هـــزت رأســـها بـــلا ثـــم قالـــت: والله يـــا عمـــي 

 ليس في قلبي غير دراستي.
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؟عمها:   إذ،ا الدراسة هي كل شيء لكل

ــنعم، ــها بـ ــزت رأسـ ــي  هـ ــا ابنتـ ــي يـ ــال: اعلمـ فقـ

أن زوجـــــــكل هـــــــو جســـــــر الأمـــــــان الـــــــذي 

 .. ستصـــلين بـــه إلـــ  مبتغـــاكل وتحقيـــق حلمـــكل

ــند  ــي ،ا دون ســ ــق شــ ــرأة أن تحقــ ــن لامــ لا يمكــ

ــه ــي بــ ــن تحتمــ ــه، وحصــ ــو  عليــ ــام .. تتقــ أيــ

  حبـــه خســـريراســـل يحبـــكل فـــلا تخســـريه وت

ا، ــ، ا وفيـ ــ، ــلا، محبـ ــدي رجـ ــل. أن تجـ ــع  فقـ ــا ينفـ فمـ

ــل  ــان، فالرجــ ــي  دون أمــ ــوفي العــ ــب الــ المحــ

هــــو أمــــان المــــرأة، ولا توجــــد امــــرأة فـــــي 

 الكون تستطيع العي  دون أمان.

ــها  ــي رأسـ ــت هـ ــا، ونكسـ ــه عنهـ ــم كفـ ــع العـ رفـ

 فناداها: أيام..

ــر  ــو ينظـــ ــال وهـــ ــه فقـــ ــا إليـــ ــت وجههـــ رفعـــ

 بنظراته العاتبة الراجية: أيام تحبينني؟
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ــام زفـــرة لـــم تجـــد مـــن إجابـــة لوجـــع  زفـــرت أيـ

ــا،  ــرد الـــذي تعلـــق فـــي حلقهـ الســـؤال، وثقـــل الـ

ــا، وانـــــدفعت العاطفـــــة  واســـــتولت ا لام عليهـــ

الحانيـــــة الشـــــاكية حرمانهـــــا، فانـــــدفعت فـــــي 

 حضنه باكية.

ــان  ــي حنـ ــمها فـ ــو يضـ ــها وهـ ــ  رأسـ ــ  علـ مسـ

ثــــم  حتــــ  هــــدأت لوعتهــــا، وســــكن نشــــيجها،

ــا  ــ  عينيهـــ ــر إلـــ ــه ينظـــ ــ  وجهـــ ــا إلـــ بهـــ قر.

الجميلتــــين، وقـــــد متتهمـــــا الـــــدموع، فقـــــال: 

 ، ــكل ــة فيـ ــا باقيـ ــي واجعليهـ ــا ابنتـ ــكل يـ ــيتي لـ وصـ

ــي  ــية فــ ــن وصــ ــي مــ ــب لــ ــن يكتــ ــل الله لــ ولعــ

ــيكل  ــتقبل أوصــــ ــ   المســــ ــي علــــ ــألا تقســــ بــــ

ــو  ــب ولــ ــه الحــ ــكل فبادليــ ــل يحبــ ــل.. راســ راســ

ــنع،ا ــة  تصـــ ــب لا محالـــ ــتجدين الحـــ ــدها ســـ عنـــ

 تإن لم تجدوا الحب فتحاببوا .
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ــم  ــا ثـ ــا يـ ــول: هيـ ــو يقـ ــا وهـ ــ  جبهتهـ ــا علـ قب.لهـ

 اعتذري له... ابنتي

 لا أقدر يا عمي. -

ــلتها التـــــي تـــــدلت علـــــ   وهـــــو يرفـــــع خصـــ

ــام  ــا أيـ ــا: لا يـ ــن .. جبهتهـ ــي مـ ــام ابنتـ ــت أيـ ليسـ

ــول ذلـــك، ابنتـــي التـــي تربـــت أمـــام عينـــي  تقـ

 عهدتها قوية، واثقة بنفسها.

هــــزت رأســــها وهــــي تجفــــف دمعهــــا: حاضــــر 

 سأدعوه للغداء غد،ا الجمعة. ..يا عمي

ــي - ــا ابنتــــ ــي  ..لا يــــ ــه لكــــ ــلي بــــ أولا، اتصــــ

 تعتذري له، ثم ادعيه للغداء.

 من عيوني يا عمي. -

ــت   ــا: الله يفـ ــرح بهـ ــو فـ ــر  وهـ ــرة أخـ ــا مـ قب.لهـ

 عليكما، ويسعدكما يا ابنتي.

 لأجل خاطر عيونك يا عمي. -
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ــد،.. لا - ــوني أريـــ ــاطر عيـــ ــل خـــ ــيس لأجـــ  لـــ

وإنمــــا أريــــد منــــكل الاقتنــــاع والإيمــــان بمــــا 

ــغير  ــمه الصــ ــاع باســ ــي الاقتنــ ــتفعلينه.. ابنتــ ســ

ــت ــذي إذا مــ ــر، والــ ــه الكبيــ ا  وذاتــ ــ، ــا قلبــ داخلنــ

ــبر  ــوة التصـ ــا قـ ــن يعطينـ ــدها مـ ــو عنـ ــلا، هـ وعقـ

وحـــــــب الاســـــــتمرارية.. أيـــــــام إذا رســـــــخت 

ــه  ــازل عنـ ــلا تنـ ــيء فـ ــا بشـ ــي داخلنـ ــا فـ قناعاتنـ

ــا يكــ ــ ــره مهمــ ــا بغيــ ــا  نولا رضــ ــثمن مهمــ الــ

ــده ــوة ضــ ــن القــ ــاقي .. تكــ ــزوج البــ ــي الــ ابنتــ

ــارته  ــه  فخســ ــي فيــ ــتبقيه ولا تفرطــ ــكل اســ عليــ

فــــلا   لا تعــــوض، وراســــل نعمــــة مرســــلة لــــكل 

 .تضيعيه لأجل فكر أو أفكار

ــم  ــدف وحلـــ ــل هـــ ــدوء: بـــ ــي هـــ ــه فـــ قاطعتـــ

 عمري.
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-  ، ؟.. لعلــــه هــــو معينــــكل وســــندكل ومـــا يــــدريكل

 أو هو جزء من ذاك الحلم والهدف.

ا: وأنـــتل كيـــف تشـــتغلين دون  ل عاتبـــ، ثـــم حـــو.

 أن تخبريني إن لم يكن تستأذنيني؟

ــا  - ــالطبع، قالتهـــ لـــــو أخبرتـــــك فســـــترفض بـــ

 وهي مطأط ة رأسها.

، ..نعــــــم  - ا، أمنعــــــكل  ســــــوف أرفــــــض طبعــــــ،

ــتغلين ــف تشـــ ــين المـــــال  ..؟وكيـــ أنـــــتل تطلبـــ

؟ ..وأنتل عندي  هل أنا مقصر معكل

ولكــــن  ،المعطــــي نلعــــم بــــل .. لا يــــا عمــــي -

ــع  ــا مــ ــي انطلاقهــ ــا فــ ــنفس وراحتهــ ــا الــ رضــ

 اكتفاء ذاتها واعتمادها عل  نفسها.

*** 

ــام  ــل أيـ ــ  عمـ ــالكثيرة علـ ــت بـ ــرة ليسـ ــرت فتـ مـ

ــتطاعت  ــموس، واســ ــدكتورة شــ ــادة الــ ــي عيــ فــ
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ــا  ــل فطنتهــ ــوجيزة بفضــ ــرة الــ ــذه الفتــ ــي هــ فــ

وذكا هــــا أن تــــتعلم الكثيــــر مــــن المهــــارة فــــي 

ــر  ــرب الإبــ ــريض وضــ ــحة والتمــ ــادئ الصــ مبــ

والعمــــل بــــبعض الأجهــــزة، وواصــــلت علــــ  

ــد ــي تتحـ ــك وهـ ــم   ذلـ ــا، ثـ ــعب يواجههـ ــل صـ كـ

حتــــ  أن الــــدكتورة  ،بعــــد ذلــــك تتفــــوق عليــــه

ا: را ـــع جـــد،ا  ــا يومـــ، ت منهـــا، وقالـــت لهـ ر. ــل سـ

ــتقبل  ــي المســ ــتل فــ ــو كنــ ــام.. لــ ــا أيــ ــكل يــ منــ

 تدرسين الطب.

 الطب يا دكتورة لا أفكر فيه. -

 لماذا؟ أليست هي مهنة إنسانية؟ -

ا  - ــ، ــانية،طبعــ ــة إنســ ــي مهنــ ــن ليســ ــ هــ  تولكــ

 في تفكيري وهدفي.

 في ماذا تفكرين إذ،ا؟ -
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أريـــــد مهنـــــة إنســـــانية ولكـــــن مـــــن نـــــوع  -

أريــــد أن أدافــــع عــــن حقــــوق النــــاس، .. آخــــر

. ا في حق المرأة أولا،  وأتوسع كثير،

ضــــــحكت الــــــدكتورة وهــــــي ســــــعيدة بهــــــا: 

 تريدين دكتورة من نوع آخر؟

ــم دكتـــورة - أجبـــر كســـر المـــأخوذ حقـــه، .. نعـ

ــد  ــه، وأعيـــ ــالب لـــ ــد الســـ ــه ضـــ ــف معـــ وأقـــ

حـــــــق المـــــــرأة  صـــــــة، للمظلـــــــوم حقـــــــه خا

 المسلوب.

تــــــأثرت الــــــدكتورة بكلامهــــــا، فقالــــــت بعــــــد 

زفـــرة: لا تحملـــي ترســـبات الماضـــي يـــا أيـــام 

ردي  ــل ــد تــ ــرق قــ ــو طــ ــدفلعكل نحــ ــه ليــ وأوجاعــ

، وقـــــد مل ـــــت الـــــدنيا بالوحـــــل والحفـــــر  بـــــكل

 المظلمة.
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هــــــذا مســــــار  ..لا يــــــا دكتــــــورة شــــــموس -

ــري ــم عمــ ــدف وحلــ ــا .. وهــ ــع  مــ ــوف أســ ســ

 حييت للوصول إليه وتحقيقه.

صـــــمتت الـــــدكتورة، ثـــــم قالـــــت فـــــي هـــــدوء 

ــام  ــا أيـ ــكل يـ ــب: وزوجـ ــمن ؟ عاتـ ــن ضـ ــيس مـ ألـ

أم لــــيس لــــه  الــــدارجين فــــي قا مــــة الحقــــوق،

 حق؟

ــموس:  ــلت شــ ــها، وواصــ ــام برأســ ــت أيــ أطرقــ

تأتــــأمرون النــــاس  ..يــــا ابنتــــي ويــــا أختــــي

ــكم  ــون أنفســـ ــالبر وتنســـ ــي إن .. بـــ ــا ابنتـــ يـــ

ــد  ــي لأحــ ــلا تتركــ ــوق فــ ــوض الحقــ ــررتل خــ قــ

ا لـــه عنـــدكل حتـــ  تكـــوني أكثـــر صـــراحة،  حقـــ،

ــد  ــدر أحــ ا لا يقــ ــ، .. وأيضــ ــكل ــي نفســ ا فــ ــ، ووثوقــ

أن يفغــــر فــــاه فيــــكل ولــــو بكلمــــة لينــــال منــــكل 
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، ويشـــــــكك فـــــــي نوايـــــــاكل  ومـــــــن نجاحـــــــكل

.  وتوجهاتكل

أطرقــــت أيــــام برأســــها، وتــــأثرت بمــــا قالتــــه، 

 حت  ثقلت يدها عما كانت مشغولة به.

الــــدكتورة برقــــة: أنــــا يــــا أيــــام لــــكل  فواصــــلت

ا، والمجربـــــة للحيـــــاة  الأخـــــت الكبـــــر  عمـــــر،

فالحيــــاة يــــا أختــــي تعطــــي ولكنهـــــا .. قبلــــكل 

ــياء  ــاة أشـ ــي الحيـ ــي، وفـ ــا تعطـ ــر ممـ ــب أكثـ تطلـ

اســــمها مســــلمات، ولا بــــد أن تســــلمي لهــــا، 

ــي ــا، وترضــ ــك و بهــ ــن تلــ ــدة مــ ــكل واحــ زواجــ

ــد وأن  ــلا بــــ ــد، فــــ ــد انعقــــ ــلمات، وقــــ المســــ

ومهمــــــا قلــــــتل أنــــــكل لا تريــــــدين  ..ترضــــــي

ا فــــالمرأة هــــي مــــن تقــــول لــــكل  وأنــــا -زواجــــ،

أن المـــــرأة مهمـــــا علـــــت،  -واحـــــدة مـــــنهن

ــم  ــل، وإن لـ ــ  رجـ ــاج إلـ ــا تحتـ ــت إلا أنهـ وتربعـ
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ــلا  ــولين أنـــتل فـ ــا تقـ ــه فـــي شـــيء كمـ ــت ه إليـ تحـ

بـــد أن تحتـــاج إليـــه فـــي كـــل شـــيء كمـــا قضـــت 

ــه..  ــي خلقــ ــانون الله فــ ــاة وقــ ــنة الحيــ ــه ســ بــ

ــي أو  ــل زوجــــ ــغيرة مثــــ ــة صــــ ــي كلمــــ أختــــ

ــاموس  ــي قــــ ــرة فــــ ــا كبيــــ ــي، ولكنهــــ زوجتــــ

فـــلا  مـــن ذاك الشـــيء كانـــت، لأنهـــاالحيـــاة، و

 بد أن تكون في أشد الحاجة إليه.

*** 
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 لأجلــــــــــــك 

ــي  ــن فـ ــل مـ ــمع كـ ــوم سـ ــس اليـ ــاء نفـ ــي مسـ وفـ

العيــــادة مــــن الطــــاقم الطبــــي النســــا ي طلقــــات 

الرصـــــاة الكثيـــــرة، فهـــــرع كـــــل مـــــن فـــــي 

ــاله،  ــاقم المعـــ ــل الطـــ ــالهرب، وظـــ ــادة بـــ العيـــ

ــي طلبـــت مـــنهن  ــرعن نحـــو الـــدكتورة التـ فأسـ

ــكينة، ــدوء والســـ ــدكتورة  الهـــ ــرت الـــ ــم أجـــ ثـــ

اتصـــــــالاتها، وأخبـــــــرتهن بمـــــــا عرفـــــــت أن 

ــرقة  ــوة أرادت ســــ ــن اللصــــ ــة مــــ مجموعــــ

ــادة مــــــن  ــة للعيــــ بعــــــض المحــــــلات المقابلــــ

 الجانب ا خر للشارع.

*** 

ــي  ــإذا هـ ــدار فـ ــاعة الجـ ــي سـ ــرجس فـ ــرت نـ نظـ

ــي  ــت فــــ ، فهتفــــ ــيلا، ــف لــــ ــرة والنصــــ العاشــــ

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 

268 

ــاذا  ــ  ا ن.. مـــ ــد إلـــ ــم تعـــ ــام لـــ ــها: أيـــ نفســـ

 أعمل؟

اتصــــلت بتلفــــون وثــــم نهضــــت مــــن مكانهــــا، 

الشـــارع يشـــهد : العيـــادة، فـــردت عليهـــا أيـــام 

ا ومواجهــــة بــــين الشــــرطة ومجموعــــة  صــــدام،

لصـــــوة تختبـــــا بـــــين البيـــــوت، فصـــــعب 

 علينا الخروج من العيادة.

 والعمل يا ابنتي؟ -

 لا أعلم. -

- .  انتبهي لنفسكل

طــــاقم العيــــادة كلهــــن يختبــــ ن .. لا تخــــافي -

 حت  تنتهي المواجهات.

ــا لا  - ــود، وأنـ ــر موجـ ــكل غيـ ــل وعمـ ــف العمـ كيـ

 ؟أستطيع الصبر، وحياتكل في خطر
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فســـــــوف   لا تخـــــــافي إن تـــــــأخرت أكثـــــــر -

 .للمبيت في العيادة  ضطرن

ــرجس  ــد نـ ــم تجـ ــوف لـ ــت الخـ ــد مـ ا، وقـ ــ، مخرجـ

ــا، ــي نجاتهـــ ــكوك فـــ ــاورتها الشـــ ــا، وســـ  قلبهـــ

ــرج  ــدوره خــــ ــذي بــــ ــل الــــ ــلت براســــ فاتصــــ

ــوس  ــم جلــ ــحابه وهــ ــين أصــ ــن بــ ــرع،ا مــ مســ

حتــــ  أنــــه نســــي أن يلــــبس حــــذاءه، وأســــرع 

 .بسيارته

 ــ  إلا أقـــل مـــن نصـــف ســـاعة حتـــ  ي ومـــا هـ

وصــــــل إلــــــ  الشــــــارع الــــــذي تــــــدور بــــــه 

المواجهــــات، فنــــزل مــــن ســــيارته، ثــــم توجــــه 

ولــــم  ،نحــــو بــــاب العيــــادة فــــي لهفــــة وعجــــل

ــك ت ــي ذلـ ــرده فـ ــن حـ ــيـ ــر مـ ــياح عناصـ ذير وصـ

بــــل مــــن خلــــف ظهـــــورهم .. الشــــرطة فيــــه

 دخل إل  بوابة المبن  التي بها العيادة.
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طـــــرق بـــــاب العيـــــادة بقـــــوة فهـــــرعن نحـــــو 

ــارق، ــو الطـ ــن هـ ــرين مـ ــاب ليـ ــام:  البـ ــت أيـ فقالـ

 من؟

 أنا راسل..: راسل

ــه  ــدخل، فرأينـ ــل فـ ــي عجـ ــه فـ ــت لـ ا،فتحـ ــ،  جميعـ

ــات،  ــدكتورة، وانســــحبت الباقيــ ــه الــ فنظــــرت لــ

ــهام  ــام بســــ ــي أيــــ ــدكتورة ترمــــ ــت الــــ وظلــــ

نظراتهــــــا العاتبــــــة الموجعــــــة، ثــــــم زفــــــرت 

ــام  ــا أيـــ ــا: يـــ ــم لتركهمـــ ــي تهـــ ــت وهـــ .. وقالـــ

 أدخليه الغرفة ليهدأ.

 فتوجهت أيام للغرفة وهي تقول: تعال..

ــرير  ــ  السـ ــدد علـ ــم تمـ ــاء  ثـ ــوب مـ ــه كـ ــدت لـ مـ

 قا لة: من الذي أخبرك؟

 عمتي نرجس.. -

 الله يسامحك يا عمة نرجس. -
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 أتريدين مني أن أنتظر حت  تعودي؟ -

 نعم.. -

مســـــــــتحيل أنتظـــــــــر حتـــــــــ  تعـــــــــودي،  -

 والرصاة حول العيادة.

ــة - ــبت برصاصــ ــدر الله أصــ ــت وقــ ــو كنــ .. ولــ

ألســـت قـــد دفعـــت بنفســـك إلـــ  الهـــلاك وأنـــا 

 هنا محصنة؟

 لأجلك أموت وتهون نفسي. -

موظفـــات العيـــادة التـــي إحـــد  ســـمعت  وهنـــا

ــا، ــلتها الـــــدكتورة تطلبهـــ ــام  أرســـ صـــــمتت أيـــ

، ثــــم نهضــــت متوجهــــة إليهــــا وهــــي  قلــــيلا،

 حت  أرجع. تقول له: انتظر

ــة  ــو الغرفــ ــه نحــ ــذي قطعتــ ــا الــ ــي طريقهــ وفــ

ــدني  ــل تريـــ ــاءل: هـــ ــذت تتســـ ــدكتورة أخـــ الـــ
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ا؟  لأجـــــل شـــــيء أم لأجـــــل أن تحاســـــبني حقـــــ،

 عليه؟

ــدكتورة:  ــا الــــ ــت لهــــ ــا فقالــــ ــت أمامهــــ وقفــــ

 اجلسي يا أيام.

صــــــمتت، ثــــــم قالــــــت وكفيهــــــا أمامهــــــا: ألا 

 يكفيكل هذا؟

 ماذا تعنين؟: أيام 

كـــــل أزواجنـــــا .. أرأيـــــتل : الــــدكتورة شـــــموس

.. لـــــم يـــــأتوا إلينـــــا، وحياتنـــــا فـــــي خطـــــر

ــاة،  ــكت الرصــــــ ــ  تســــــ ــرون حتــــــ ينتظــــــ

ــكل و ــه زوجــ ــكل منــ ــرة بزواجــ ــتل مقــ ــذي لســ الــ

يــــــأتي يخــــــوض وســــــط الرصــــــاة حــــــافي 

ه أم ســـــتقولين أنـــــكل لــــــم .. القـــــدمين أرأيتـــــل

 تنظري إل  قدميه؟
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ــموس:  ــا شـــ ــها، ونادتهـــ ــام رأســـ ــت أيـــ أطرقـــ

ــام  ــي .. أيـ ــة، اعملـ ــة متعلمـ ــة فاهمـ ــوني عاقلـ كـ

بعلمـــــكل وشــــــهادتكل ممارســـــة لا أن تعلقيهــــــا 

مــــا أنــــتل فيــــه تتمنــــاه آلاف  ..علــــ  الجــــدران

النســــاء.. رأيــــتل ولمســــتل مــــا فعلــــه وخاصــــه 

.  لأجلكل

مـــــرت ســـــاعة، وســـــكت صـــــوت الرصـــــاة، 

ــادة، فقا ــادرة العيــــ ــن مغــــ م  لهــــ ــل ــت وســــ لــــ

ا، الــــدكتورة وأيــــام  لهــــن: هيــــا لنخــــرج جميعــــ،

 وزوجها سيغلقان العيادة.

ــام  وبعــــــد لحظــــــات انصــــــرفن، فحملــــــت أيــــ

ــ   ــن علـــ ــوه، ومـــ ــت نحـــ ــاتي ، وتوجهـــ المفـــ

 الباب تناديه: هيا لنذهب.

لكنــــه ظــــل شــــارد،ا ولــــم يجبهــــا، فقالــــت لــــه: 

 هيا..
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فرجعـــــت إليـــــه  وقـــــف ولكنـــــه لـــــم يتحـــــرك،

غضـــــروف أنفـــــه قا لـــــة وبإصـــــبعها ضـــــربت 

 وهي ترم  له بعينيها: هيا..

ا ثــــم  اســــتدارت أمامــــه، أمــــا هــــو فظــــل واقفــــ،

ــتطيع أن  ــو يســــ ــ  لــــ ــليتمنــــ ــع  يقبــــ موضــــ

ــها،  ــل يتحسســ ــل ظــ ــه، بــ ــ  أنفــ ــبعها علــ إصــ

 ويقبل يده.

ــمت،  ــك، فابتســــ ــرأت ذلــــ ــه، فــــ التفتــــــت إليــــ

 وسحبته من يده: هيا يا كسلان..

أخــــذ كفهــــا، وشــــبك إصــــبعه فــــي إصــــبعها إلا 

ــدها،  ــحبت يــ ، فســ ــلا، ــذلك خجــ ــت لــ ــا انتبهــ أنهــ

ــاتي :  وقالــــت وهــــي مرتبكــــة تــــدفع لــــه بالمفــ

أغلــــق بــــاب العيــــادة مــــن  ..هــــذه المفــــاتي 

 الخارج، وأنا سأنتظر عند باب السيارة.
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ــري  ــا: لا لا.. انتظــ ــ  أفزعهــ ــا حتــ ــاح فيهــ صــ

أرجـــوكل ربمـــا يكـــون هنـــاك عناصـــر مجرمـــة 

.  ما زالت مختب ة فتؤذيكل

ــه،  ــا، وانتظرتــ ــام وجههــ ــت لثــ ــمتت، ورفعــ صــ

نظـــــــرت إليـــــــه وآلام التقريـــــــع والتأنيـــــــب 

ــأتي  ــي تـ ــه وهـ ــراه منـ ــا تـ ــرها للمـ ــها تعصـ لنفسـ

 العكس.

أقفـــل البـــاب، وأســـدلت لثامهـــا وبعـــد لحظـــات 

 أخذها من يدها.ثم   عل  وجهها،

*** 

ا مــــن  ــ، ــام يومــ ــام، وعــــادت أيــ ــدة أيــ مــــرت عــ

مدرســـــتها، فوجـــــدت أختهـــــا ليـــــالي تبكـــــي 

ــذلك  ــام لـ ــذعرت أيـ ــا، فـ ــرجس بجانبهـ ــا ونـ ابنهـ

 وتساءلت: ما به؟
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ا ــد، ــا نــــرجس: إنــــه مــــريض جــ .. فــــردت عليهــ

ــه  ــ بــ ــريعة  حصــ ــة ســ ــراء عمليــ ــاج إجــ يحتــ

 لإزالتها.

ــه ــ  جانبـ ــت إلـ ــدها، وجلسـ ــا بيـ ــام مـ ــت أيـ ، رمـ

ــا ــه إليهـ ــف وأخذتـ ــان وعطـ ــي حنـ ــه فـ ــم  ،تقبلـ  ثـ

ــي، و ــي تبكــ ــا التــ ــو أختهــ ــت نحــ ــا قبلتنهضــ هــ

 : والعمل يا أختي؟لياليفهتفت   تواسيها،

لا بـــــد مـــــن  ..أيـــــام: لا تخـــــافيفقالـــــت لهـــــا 

 إجراء العملية وبسرعة.

ــا  انفجــــرت الأم باكيــــة، ــام أن أختهــ ففهمــــت أيــ

تبكــــــي فقرهــــــا، وأنهــــــا لا تســــــتطيع عمــــــل 

ــي  ا فـ ــ، ــا معـ ــام وعمتهـ ــدافعت أيـ ــه، فتـ ــة لـ العمليـ

القــــول لهــــا: لا تخــــافي ســــنعمل لــــه العمليــــة، 

 وستنج  إن شاء الله.
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فحضــــنتها لكــــن ليــــالي ازدادت فــــي البكــــاء، 

ــأة  ــن وطــــ ــف مــــ ــيها، وتخفــــ ــا تواســــ أختهــــ

 .حزنها

ومـــــا أن دخـــــل الليـــــل حتـــــ  قـــــرر الـــــدكتور 

المعــــاله لــــه ســــرعة إجــــراء العمليــــة بعــــد 

ــق  ــم يوافــ ــومين، ولــ ــ  يــ ــرجس علــ ــة نــ العمــ

ــالقول ــة بـــ ــل العمليـــ ــتدعي : تأجيـــ ــه تســـ حالتـــ

ــا  ــدم تأخيرهـــ ــرعة وعـــ ــة بســـ ــراء العمليـــ إجـــ

 ولو ليوم آخر.

فقالـــت أيـــام لعمتهـــا نـــرجس وهمـــا جالســـتان 

ــر  ــي غيـــ ــل وعمـــ ــف العمـــ ــت: كيـــ ــي البيـــ فـــ

ــة، ــي المدينــ ــود فــ ــه  موجــ ــول غيبتــ ــد تطــ وقــ

ا  ؟كثير،

 الله أعلم مت  يعود.: نرجس

 لا تخافي من أمر الفلوس.: أيام 
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ــرجس ــان .. لا: نـــ ــو كـــ ــه لـــ ــده أنـــ ــا أقصـــ مـــ

 بجانبنا فقط.

*** 

ــام  ــام أمـــ ــعت أيـــ ــاني وضـــ ــوم الثـــ ــي اليـــ وفـــ

صــــــديقتها ناهــــــد علــــــ  مكتبهــــــا صــــــندوق،ا 

ــد ــالقول: ناهــ ا بــ ــغير، ــا تي .. صــ ــكل مــ ــد منــ أريــ

ا، ــ، ــذا  ألـــــف دينـــ واجعلـــــي المبلـــــك رهنـــــه هـــ

 الصندوق.

ــام تطلبهــ ــ ــرة أيــ ــتول مــ ــد  فــ ــتغربت ناهــ  ااســ

.. شــــي ،ا، فقالــــت لهــــا: مــــا هــــذا يــــا أيــــام؟

ا؟ ، وعيـــــب  ..أأطلبـــــكل رهنـــــ، خـــــذي صـــــندوقكل

 أن تقولي لي هذا.

 لن آخذ المبلك إلا إذا أخذتل الرهن... لا -

 وسأعطيكل المبلك.لن آخذه، .. لا -
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لــــن آخــــذ منــــكل إلا .. وهــــي تهــــم بالقيــــام: لا -

 إذا أخذتل الرهن.

ــي.. اجلســـي أولا،  - ــا.. اجلسـ ــا أيـــام؟!  مـ بـــك يـ

 ما هذه الحماقة؟!

ــتكن، - ــا تريـــدين تســـميتها فلـ ولكننـــي لـــن  كمـ

 آخذ المبلك إلا بالرهن.

 حسن،ا سوف أعطيكل ولكن بشرط.. -

 ما هو؟ -

ــدي لـــــي أنـــــك إن احتجـــــتل إلـــــ   - أن تتعهـــ

ــت، ــي أي وقــ ــه فــ ا تأخذيــ ــ، ــندوق يومــ ولا  الصــ

ــندوق  ــبانكل أن الصــــــ ــي حســــــ ــعي فــــــ تضــــــ

 مرهون، بل موضوع أمانة عندي.

 قبلت.. والمبلك؟ -

 .بعد ساعة سيتي به من البنك -

 .ولكنني سأذهب -
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 إل  البيت في المساء. بهسيتي لكل   -

ت واقفـــــة ثـــــم زفـــــرت واقتربـــــت منهـــــا  همـــــ.

ــاكرة،  ــا شـ ــم فتقبلهـ ــو لـ ــة: لـ ــا قا لـ ــمت لهـ ابتسـ

ــتفهم  ــي الـ ــعبة فـ ــبية وصـ ــام عصـ ــا أيـ ــوني يـ تكـ

ا.  لكنتل ملاك،ا طاهر،

ــي  ــا فـ ــا عمتهـ ــت فنادتهـ ــ  البيـ ــام إلـ ــت أيـ رجعـ

خلـــوة بهـــا فـــي المطـــب ، وقالـــت لهـــا بنبـــرة 

 عاتبة: لماذا يا أيام؟

 ماذا يا عمتي؟ ماذا حصل؟ -

 رهنتل العقد؟ لماذا -

؟ -  من أين عرفتل

رأيتــــكل وأنــــتل تخرجينــــه، وعنــــدما أعطتنــــي  -

ــألتها هـــل  ــدما سـ ــي عنـ ــم تجبنـ ــك لـ ــد المبلـ ناهـ

رهنــــت عنــــدكل أيــــام العقــــد؟.. لمــــاذا يــــا أيــــام 
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ــينه  ــاذا تحسســ ــل؟! لمــ ــدايا راســ ــتخفين بهــ تســ

 دا ما أنه لا شيء؟!

ــي - ــور  ..عمتــــــ ــخمين الأمــــــ ــاذا تضــــــ لمــــــ

وتكبرينهـــــا، المبلـــــك ســـــوف يلســـــلم، والعقـــــد 

 سوف يعود بعد ذلك.

 ولكنني دبرت المبلك. -

 من أين؟ -

- .  لا شأن لكل

الأ ولــــ  أن يكــــون ثمــــن عــــلاج ابــــن أختــــي  -

 من مال بني عبد البر.

- ، ــال زوجـــكل ــه مـ ــكل الحفـــاظ  ولكنـ ــب عليـ ويجـ

 .عل  ماله

 وكله ملك ابن ي أختي. لا مال له عندي، -

، وتظلمينــــه  - حــــرام يــــا أيــــام تظلمــــين نفســــكل

ــن  ــه مـ ــببينه لـ ــا تسـ ــه ومـ ــا بـ ــي مـ .. يكفـ ــكل معـ
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فـــــلا  متاعـــــب، الكلمـــــة مـــــن فمـــــكل يتمناهـــــا

 تزيدي في أوجاعه.

كـــل مـــا يهمنـــي ا ن ابـــن .. عمتـــي أرجـــوكل  -

 أختي وإجراء العملية له.

 إن شاء الله.. -

 لو كان عمي بجانبنا لهانت مصاعبنا. -

 ولكن عمه راسل بجانبنا. -

ــي  ــا وهــ ــر وجههــ ــام، واحمــ ــارت أيــ ــا ثــ وهنــ

.. عبــــد البــــر بنــــيتقــــول: لا نريــــده.. لا نريــــد 

 ؟!أليس هم السبب في نكباتنا

ــه عمل  ــل لــ ــن يمــــوت أو تلعمــ ــوه الابــ ــة، وأبــ يــ

ألـــيس أبـــوه هـــو ابـــن عبـــد .. ،غيـــر موجـــود

 البر؟!

ــو   ــيس هـ ــه ألـ ــي بـ ــون قلبـ ــذي توجعـ ــذا الـ وهـ

ــوه؟! ــة  ..أخـ ــي أي جهـ ــة فـ ــا عمـ ــي يـ ــولي لـ قـ
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ــذا  ــا م هـــ ــي أي وادت هـــ ــان وفـــ ــي أي مكـــ وفـــ

ــوه؟ ــه أبــ ــون عنــ ــذي تقولــ ــد .. الــ ــه بالتأكيــ إنــ

 غير مقر ولا معترف بأبوة.ويتسكع  

 ولكن يا ابنتي ما ذنب راسل؟ -

 ذنبه أنه أخوه. -

 نعم أخوه وليس هو. -

 بل كلهم عل  شاكلة واحدة. -

*** 

بكـــت أيـــام ابـــن أختهـــا الـــذي كـــان بـــين يـــديها  

ا، ــر، ــاء، مريـ ــت  بكـ ــي البيـ ــا فـ ــت بمفردهـ ــد كانـ وقـ

ــرجس اللتـــين  ــا نـ ــالي وعمتهـ ــودة ليـ ــر عـ تنتظـ

 ذهبتا للعيادة لأجل موعد إجراء العملية.

ــف  ــي تجفــ ــه وهــ ــذهبت لفتحــ ــاب فــ رق البــ ــل طــ

دمعهـــا بكفهـــا حاملــــة ابـــن أختهــــا فـــي يــــدها 

فـــإذا بـــه راســـل، ومـــا إن أطـــل  وهـــو يبكـــي،
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ــا حتـــ  احمـــر وجههـــا، وامتقـــع لونهـــا،  عليهـ

 فاستقبلته بحدة: ماذا تريد؟

 أريد رؤية مجد. -

أبـــوه يرميـــه ولا يســـأل عنـــه، وأنـــت وبكـــل  -

أســــاليب المكــــر والتمثيــــل تــــأتي كــــي توهمنــــا 

 أن قلبك عليه.

ــكل  - أتيــــت لأجلــــه عنــــدما علمــــت، ويكفــــي أنــ

 رفضتل حت  إعلامي بالخبر.

ــد  - ــا لا أريــ ــد رؤيتــــكوأنــ ــارك ولا أريــ .. إخبــ

ــت ــث أتيـ ــن حيـ ــد مـ ــا عـ ــد  ..هيـ ــل أريـ ــا تفضـ هيـ

 قفل الباب.

لـــم يحتمــــل راســـل هــــول مـــا ســــمع وكــــاد أن 

إلا أنــــــه اســــــتقو  علــــــ  ذلــــــك،  ينفجــــــر

ا، ولكنــــــه صــــــادف ليــــــالي  واســــــتدار ذاهبــــــ،
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ونـــرجس خـــارج البـــاب، فقالـــت نـــرجس لـــه: 

 تفضل يا راسل. ..راسل

 ليالي: راسل.. مجد يسأل عنك.

وهـــــو مـــــنكس الـــــرأس: لقـــــد رأيتـــــه وغـــــد،ا 

 سألقاكم في العيادة.

 ثم توجه وتركهما.

ــا رأت علــــ  وجــــه  ــأثرت ليــــالي جــــراء مــ تــ

راســــــل والــــــذي يخفيــــــه عنهمــــــا، فعاتبــــــت 

ــام  ــا: أيـــ ــل؟!.. .. أختهـــ ــين راســـ ــاذا تظلمـــ لمـــ

 لماذا تحملينه وزر أخيه؟!

ــا،  ــد أمامهــ ــد ومجــ ــ  المقعــ ــام علــ ــت أيــ جلســ

ولــــم تعبــــأ بكــــلام أختهــــا، واكتفــــت بالصــــمت، 

ــل ــام  تفواصـ ــالي: أيـ ــرة  ..ليـ ــف مـ ــكل ألـ ــت لـ قلـ

ــاهل، ــر ســـ ــل غيـــ ــل  راســـ ــذا العمـــ ــكل بهـــ إنـــ

ــن  ــتل مـ ــار أنـ ــط نـ ــكل وسـ ــكل وحياتـ ــعين نفسـ تضـ
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ــه  ، وفيــــ ــكل ــل يحبــــ ــا.. راســــ ــعلتل فتيلهــــ أشــــ

ــا  ــذا مـــ ــهمة، وهـــ ــفات الشـــ ــال والصـــ الخصـــ

ــه ــية بـ ــر راضـ ــتل غيـ ــكل وأنـ ــكا بـ ــه متمسـ .. جعلـ

 يا أختي راسل تتمناه ألف فتاة.

 *** 

وفـــــي العيـــــادة وهـــــو اليـــــوم الثالـــــث والكـــــل 

ــل واقــــــف  ــة، راســــ ــاء العمليــــ ينتظــــــر انتهــــ

ــة  ــام جالسـ ــر، وأيـ ــدار ينتظـ ــه بالجـ ــند كتفـ ومسـ

علــــ  كنبــــة ملطرقــــة، والأم علــــ  كنبــــة تبكــــي 

ــا  ــرجس بجانبهـــــ ــة نـــــ ــدعو الله، والعمـــــ وتـــــ

ــرج  ــاعتان، وخـــ ــرت ســـ ــا، ومـــ ــون عليهـــ تهـــ

ــؤال،  ا بالســ ــ، ــوا جميعــ ــأة، فنهضــ ــدكتور فجــ الــ

 فبادرهم ببسمة: مبروك العملية نجحت..
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لـــم تتمالــــك الأم نفســــها مـــن الفــــرح، وأخــــذت 

ا ممتلــــــا  بكفيهـــــا إلــــــ  الســــــماء، ووجههــــــ،

 بالدموع: الحمد لك يا رب..

ثــــم تهن هــــا نــــرجس، وتقبلهــــا، وتتقــــدم منهــــا 

أيـــام، وتجفـــف دموعهـــا بـــالقول: مبـــروك يـــا 

 حبيبتي.

ثـــــم تقبلهـــــا وتقـــــول: الله يطمـــــ ن قلبـــــك يـــــا 

 أختي.

وبعـــــد ذلـــــك وهـــــي تريـــــد الجلـــــوس وقعـــــت 

ــا،  ــر إليهـــ ــن ينظـــ ــي مـــ ــ  عينـــ ــا علـــ عيناهـــ

ــا، ــب خطواتهــ ــة  ويرقــ ــا ما لــ ــت بعينيهــ فرمشــ

 عنه، ثم جلست.

ــي  ــل فــ ــان راســ ــام كــ ــة أيــ ــرور ثلاثــ ــد مــ وبعــ

زيــــارة ليــــالي للاطم نــــان علــــ  مجــــد، ولكــــن 

فـــي غيبـــة أيـــام مـــن البيـــت، فـــودع ابـــن أخيـــه، 
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ــي  ــرجس التـ ــه نـ ــالي وعمتـ ــم ودع ليـ ــه، ثـ وقب.لـ

ــا  ــام، وأخبرهـــ ــاها بأيـــ ــوف أوصـــ : ســـ ــا لا، قـــ

 أرسل لكل بمصروف أيام حوالات بريدية.

 حاضر يا بني.: نرجس

ــام  ــادف أيــ ــت صــ ــن البيــ ــه مــ ــاء خروجــ وأثنــ

ا،  عنــــد البــــاب ممــــا جعلهمــــا يتســــمران وقوفــــ،

ــي  ــي عينــ ــل فــ ــرات كــ ــي النظــ ــلا شاخصــ وظــ

ا خــــر، والقلبــــان يرجفــــان، وبعــــد قليــــل مــــن 

ــي  ــحبت فــــ ــذلك، وانســــ ــت لــــ الوقــــــت انتبهــــ

ــا  ــدها البيــــــت إلا أنهــــ هــــــدوء، فــــــدخلت بعــــ

ــادفتل  ــل صــ ــا: هــ ــا لهــ ــول عمتهــ ــت بقــ فوج ــ

ــه؟ ــل ودعتيــ ــل؟ هــ ــد،ا  راســ ــافر غــ ــه سيســ إنــ

 للعمل في الخليه.

*** 
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 الفــــاجعـــة 

ــام  ــت أيــــ ا، وأنهــــ ــ، ــهور تباعــــ ــرت الشــــ ومــــ

اختبــــارات الثانويـــــة العامــــة، ودخلـــــت علـــــ  

ــا عمتـــي ــد لله يـ ــة: الحمـ ــة قا لـ ــا بفرحـ .. عمتهـ

ــادة مــــن  ــد أنهيــــت اليــــوم آخــــر مــ ــار لقــ اختبــ

 الثانوية.

ــرجس ــي، إن شــــاء الله : نــ ــروك يــــا حبيبتــ مبــ

 من الأوا ل.

 وهي تجلس: إن شاء الله..

ــرم  ــذي خـ ــون الـ ــات التلفـ ــك رنـ ــع ذلـ ــه قطـ إلا أنـ

علــــ  غيــــر  طبلتيهمــــا برنينــــه، وكــــان رنينــــه

ــه ولأول  ــتا بـــ ــا أحســـ ــا كمـــ ــود عليهمـــ المعهـــ

ــؤه  ــا يملــ ــي داخلهمــ ــعور فــ ــر شــ ــرة، فانتشــ مــ

ــل  ــك، وكــ ــا ذلــ ــر علــــ  وجهيهمــ ــع، وظهــ الهلــ

 : خير إن شاء الله..قولواحدة ت
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 أســــرعت أيــــام نحــــو التلفــــون ويــــدها ترتعــــد،

ــن  ــا مــ ــي تلقتهــ ــرة التــ ــة الأخيــ ــت الجملــ وكانــ

ا، ونلقــــل أالاتصــــال  ن العــــم فــــا ق عمــــل حادثــــ،

 إل  المستشف  إلا أنه فارق الحياة.

فصـــاحت أيــــام بــــذعر، ورمـــت الســــماعة مــــن 

 يدها: عمي.. حبيبي يا عمي.

 ا في ذعر: ماذا حصل؟تسأله

 عمي عمل حادث،ا.. عمي مات.: أيام 

وأغمــــي  فصــــاحت نــــرجس صــــيحة مدويــــة،

 عل  أيام.

*** 

ــي  ــي فــ ــام تبكــ ــوم الثالــــث كانــــت أيــ ــي اليــ وفــ

ــديقاتها  ــا صــ ــزن، وحولهــ ــدة وحــ ــا بشــ غرفتهــ

ــا  ــت خالهــ ــون بنــ ــ  ومنــ ــزة وربــ ــد ومعتــ ناهــ

وأختهــــا ليــــالي، وكــــل واحــــدة تواســــيها، إلا 
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ــالها،  أن حــــزن أيــــام علــــ  عمهــــا فتــــت أوصــ

ــدا هن  ــماع نـــــ ــا عـــــــن ســـــ ــم أذنيهـــــ وأصـــــ

 ورجا هن في الكف عن البكاء.

*** 

ــل نـــرجس أن  ــ  أهـ ا علـ ــ، ــان لزامـ ــهر وكـ ــر. شـ مـ

ــا ــ  قريتهـ ــذوها إلـ ــي   يأخـ ــا فـ ــام لهـ ــه لا مقـ فإنـ

ــعب  ــن أصــ ــان وقــــت مــ ــدها، وحــ المدينــــة وحــ

ــا تتعانقــــان وتبكيــــان،  الأوقــــات وأثقلهــــا، وهمــ

ــام  ــرجس: أيـ ــت نـ ــم هتفـ ــكل  ..ثـ ــان يحبـ ــكل كـ عمـ

، وأنــــتل ا ن  ا فــــلا تنســــيه مــــن دعوتــــكل كثيــــر،

 ابنه الصال .

ــال   ــاء، وتعــ ــي البكــ ــام وازدادت فــ انفجــــرت أيــ

 نشيجها.

*** 
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ــ   ــه أتـ ــام، ولكنـ ــره أيـ ــذي تنتظـ ــوم الـ ــ  اليـ وأتـ

ــاع،  ــة بالأوجــ ــالأحزان، ملي ــ ــة بــ ــي مترعــ وهــ

تحصـــرها ذكـــر  عمهـــا، أمـــا أخوهـــا حاضـــر 

فبعيــــد عــــن كــــل ذلــــك، فهــــو محصــــور بــــين 

ــالخبر  ــمع بـــ ــا أن ســـ ــه، فمـــ ــه ونميمتـــ أنانيتـــ

بــــل مــــن .. وهــــو نجــــاح أيــــام وبمعــــدل عــــالت 

أوا ــــــل الجمهوريــــــة العشــــــرة، زف. لأبيــــــه 

ــالمجنون لا يـــدري أيـــن  ــر، فهـــب. أبـــوه كـ الخبـ

ــه  ــن يواجهـ ــل مـ ــرب كـ ــذ يضـ ــل أخـ ــه، بـ وجهتـ

فـــي طريقـــه مـــن أهـــل بيتـــه، وهـــو خلفـــه حتـــ  

 .صاح فيه: هي في الغرفة هذه يا أبي

ــرب،ا  ــربها ضـــ ــالوح  يضـــ ــا كـــ ــدخل عليهـــ فـــ

ا، إلا أن هــــــــول أحزانهــــــــا وكثــــــــرة  عنيفــــــــ،

ــالي  ــم تبــ ــه، ولــ ــلمة لــ ــا مســ ــا جعلهــ أوجاعهــ

بضــــربه لهــــا، بــــل علــــ  فراشــــها ممــــددة، 
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وهـــو يصـــنع فيهـــا كمـــا شـــاء، ثـــم أقفـــل عليهـــا 

ا  ــ، ــا تعبــ ــربه لهــ ــ  بضــ ــا اكتفــ ــد مــ ــة بعــ الغرفــ

 وجهد،ا من نفسه.

*** 

ــة،  ــي الغرفــ ــة فــ ــي محبوســ ــان وهــ ــر. يومــ ومــ

ــل  ــك قفــ ــي فــ ــه فــ ــي إقناعــ ــال فــ ــب الخــ وتعــ

ألا الأب فحلـــــــف  الغرفـــــــة لأجـــــــل إنقاذهـــــــا،

 .إلا بعدما تموت الباب يفت 

ــر  د لل حاضــ ــل ــر أن المــ ــاه خبــ ــاعة أتــ ــد ســ وبعــ

ا ــ، ــل حادثـــ ــة   عمـــ ــه الناريـــ ــد داس بعجلتـــ فقـــ

طفلـــــة فـــــي المدينـــــة، وهـــــو ا ن محبـــــوس، 

ــا يـ ــ ــه مـ ــذ معـ ــد أخـ ــه، وقـ ــافر الأب إليـ خره دفسـ

 من مال لأجل إنقاذه.

*** 
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ــره  ــا تخبـ ــ  أبيهـ ــون إلـ ــل توجهـــت منـ ــي الليـ وفـ

ــجنها، إلا أنـــه  ــام مـــن سـ ــي ينقـــذ أيـ ــر لكـ الخبـ

ــع ذلـــك الحـــديث رجـــل يناديـــه ويخبـــره أن  قطـ

ــل  ــل عمـ ــن راسـ ــرق مـ ــ  الشـ ــي أقصـ ا فـ ــ، حادثـ

وأهلــــــه  الــــــبلاد، ويقولــــــون أنــــــه مــــــات،

ــذا  ــل هـ ــن ا ن لأجـ ــاعة مـ ــد سـ ــيتوجهون بعـ سـ

 الخبر.

ــالي  ــون: تعــــ ــول لمنــــ ــال يقــــ ــرع الخــــ فأســــ

 اتبعيني..

ا يا أبي.. -  خير،

 راسل مات.. -

ــت  ــمعت، وقالــ ــا ســ ــول مــ ــون لهــ ــهقت منــ شــ

وهـــي تلطـــم علـــ  خـــدها: يـــا حبيبتـــي يـــا بنـــت 

مــــن فاجعــــة إلــــ  فاجعــــة.. كيــــف .. عمتــــي
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ــنخبرها ــد  ؟ســـ ــة أو قـــ ــبه ميتـــ ــا ا ن شـــ إنهـــ

 الله معكل يا بنت عمتي. ..تكون ماتت

ــي، ــت تبكــ ــم جلســ ــالقول:  ثــ ــا بــ ــا أبوهــ فنهرهــ

ــت بكـــاء ا ن ــيس وقـ ــن إخراجهـــا  ..لـ ــد مـ لا بـ

 من سجنها لكي تسافر خلف زوجها.

 ماذا تعمل وزوجها قد مات؟ -

ــه  - ــر، إنــــ ــرف الخبــــ ــد وأن تعــــ ــام لا بــــ أيــــ

ــد  ــا، ولا بـــ ــة زوجهـــ ــع الجماعـــ ــون مـــ أن تكـــ

 المسافرة إليه.

ــدب  ــذت تنــ ــديد،ا، وأخــ ــاء، شــ ــون بكــ ــت منــ بكــ

 .حظ أيام 

ا، فقـــــال  أشــــفق الخـــــال لحــــال الاثنتـــــين معــــ،

تمـــــالكي .. بصـــــوت متـــــأثر: منـــــون ابنتـــــي

 نفسكل لأجل أيام حت  لا تروح فيها.

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 

296 

ثـــم زفـــر واســـتغفر الله، واســـترجع، ثـــم قـــال: 

ــا  ــي عمهـ ــ  فـ ــا الأولـ ــ  فاجعتهـ ــادت تنسـ ــا كـ مـ

 حت  لاحقتها فاجعتها الثانية في زوجها.

تنســــــ  أن أيــــــام محبوســــــة فــــــي  لاأبــــــي  -

ا، والله أعلــــم كيــــف هــــو  غرفــــة ومقيــــدة أيضــــ،

ــا ــراء  ،حالهـ ــكوتك جـ ــي علـــ  سـ ــا أبـ ــك يـ وألومـ

إنهـــا ا ن لـــيس لهـــا مـــن .. مـــا تتعـــرض لـــه

 أحد تحتمي به إلا أنت.

فعلـــت مـــا قـــدرت عليـــه، وكـــدت  يـــا ابنتـــي -

ــا  ــك لأجلهـــ ــأت ذلـــ ــن أرجـــ ــه، ولكـــ أن أواجهـــ

ــر ــا أكثـ ــاد  عليهـ ــ  لا يتمـ ــي   حتـ ــا ابنتـ ــه يـ فإنـ

ــي  ــون لا يراعــــ ــب، مجنــــ ــن غضــــ ــة مــــ كتلــــ

ا أو قلب،ا.  شعور،
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وا ن هــــــي فــــــي ســــــجنها المقفــــــل بابــــــه  -

ــة..  ــي القريــ ــود فــ ــر موجــ ــو غيــ ــل، وهــ بالقفــ

 كيف؟

ــاب إن  - ــر البـــــ ــل، وسأكســـــ ــر القفـــــ سنكســـــ

اضـــــطرني الأمـــــر.. لا بـــــد أن تســـــافر، مـــــاذا 

ــا  ــيقول علينــ ــ  ســ ــر حتــ ــم تحضــ ــاس؟! لــ النــ

 يوم موته؟!

ــب  ــون تجلــــــس بجانــــ ــا ومنــــ وفــــــي غرفتهــــ

ــع  ــا ترفــ ــن قيودهــ ــوها مــ ــد خلصــ ــها وقــ رأســ

لهـــا منـــون رأســـها بكفهـــا قا لـــة: قـــومي يـــا 

 قومي هيا يا حبيبتي. ..أيام 

ــتطع  ــم تســ ــا لــ ــرك، لكنهــ ــا تتحــ ــذت جفونهــ أخــ

ــي  ــر  وهــ ــرة أخــ ــا مــ ــا، فنادتهــ ــت  عينيهــ فــ

ــام  ــام.. أيــ ــيجها: أيــ ــا ونشــ تكبــــت علــــ  حزنهــ

 انهضي.
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ــها  ــا رأسـ ــات رفعـ ــد لحظـ ــده، وبعـ ــال يـ ــد الخـ فمـ

علــــ  وســــادتين إلا أن أيــــام لــــم تســـــتطع أن 

تفيــــق، فبكــــت منــــون، وصــــاح الخــــال: عــــزم 

 هيا لنسعفها.

ــد أجريـــت  ــان قـ ــاعة ونصـــف كـ ــرور سـ ــد مـ وبعـ

ــإبر  ــمها بــ ــد جســ ــة، ومــ ــعافات أوليــ ــا إســ لهــ

ــل، ــة ومحاليـــ ــم  مقويـــ ــق، ثـــ ــت أن تفيـــ فتمكنـــ

ــأن  ــالي بــ ــير لليــ ــو يشــ ــال وهــ ــا الخــ ــال لهــ قــ

 تجهزها للسفر: هيا يا ابنتي.

ــتجابة، ــعيفة بالاســـ ــزة ضـــ ــها هـــ  هـــــزت رأســـ

 تظن أنه يقصد البيت.

ــال ــادر الخـــ ــام : فبـــ ــا  ..أيـــ ــفر يـــ ــا ســـ وجهتنـــ

 ابنتي.

 إل  أين يا خال؟: أيام 
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ــام  ــد أيـ ــم تجـ ــتكلم، ولـ ــال أن يـ ــتطع الخـ ــم يسـ لـ

ــن  ــا ممـ ــين حولهـ ــين الجالسـ ــن بـ ــة مـ ــن إجابـ مـ

ــن بهـــــا مـــــن أهـــــل وصـــــديقات، إلا أن  لحقـــ

نشـــــيجها،  ل منـــــون خانتهـــــا عاطفتهـــــا فتعـــــا

 فذهلت وتساءلت: أخبروني ماذا حصل؟

صــــمت الخــــال، ثــــم اســــتجمع قــــواه وحنكتــــه، 

ــة  ــرأة مؤمنـ ــدناكل امـ ــي عهـ ــا ابنتـ ــتل يـ ــال: أنـ فقـ

ــدار أن  ــة والأقــ ــلا غرابــ ــبة، فــ ــابرة محتســ صــ

ــيرها الله، ــي ته،  يســـ ــ  مشـــ ــراض علـــ ولا اعتـــ

ــا وال مـــــؤمن مـــــأجور، وعوضـــــه الجنـــــة فيمـــ

ــد ــر وفقــ ــبي   خســ ــي، واحتســ ــا ابنتــ ــيمني يــ فــ

 وقدرك عند الله عظيم.

ــي  ــ  لـ ــن تبقـ ــن؟.. مـ ــف: مـ ــب يرتجـ ــذعر وقلـ بـ

 أحزن عليه ومصيبتي فيه عظيمة؟

 هز. الخال رأسه، ولم يقدر عل  الكلام.

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 

300 

ــاب  ــرة عتـــ ــون نظـــ ــ  منـــ ــام إلـــ ــرت أيـــ نظـــ

ــون ــا منــ ــن يــ ــاء: مــ ــت ببكــ ــزن، وقالــ  ..؟وحــ

ــفية  ــديقتي وصــــ ــا صــــ ــي يــــ ــي.. تكلمــــ تكلمــــ

عمــــــي رحــــــل  ..دور مــــــن اليــــــوم؟ ..قلبــــــي

ــ   ــودعني أو حتــــــــ ــي دون أن يــــــــ وتركنــــــــ

ــي  ــرك لـــ ــادر، تـــ ــوف يغـــ ــه ســـ ــي أنـــ يخبرنـــ

ــدة  ــاة ملبــ ــي حيــ ــرك لــ ا، وتــ ــ، ا وأحزانــ ــ، أوجاعــ

 ـــبالظل مـــــن يـــــا منـــــون؟ مـــــن  ..ة والغيـــــوم مــ

ســــعيد الحــــظ هــــذا الــــذي ســــيكون أول لحــــاق 

ــي؟ ــا رب  ..بعمـ ــوت.. يـ ــن أمـ ــا مـ ــه أنـ ــا ليتـ آه يـ

 خذني إل  حيث يكون عمي.

ــة، وتعا ــرت باكيــــــ ــت وانفجــــــ ــوات لــــــ أصــــــ

 الحاضرات بالبكاء.

ــا  ــالنهوض: خالهـ ــم بـ ــه ويهـ ــف دمعـ ــو يجفـ وهـ

ــل ــد قليــ ــفر بعــ ــي للســ ــا ابنتــ ــزي يــ إن .. تجهــ
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ا أثنـــــاء رجوعـــــه فـــــي  زوجـــــكل عمـــــل حادثـــــ،

 أقص  شرق البلاد.

ــمت  ــالخبر، فصــ ــق بــ ــتطع النطــ ــم يســ ــا لــ وهنــ

 وقـــــرأت هـــــي علامـــــات ســـــكوته وانكســـــاره،

وارتعـــــدت فارتجفـــــت وهـــــوت بهـــــا نفســـــها، 

أوصـــــالها، وارتعـــــد حلقهـــــا وشـــــفتاها: بـــــم.. 

 م.. ما.. مات..؟

ــين  ــه بـــ ــداري دموعـــ ــف يـــ ــال وقـــ إلا أن الخـــ

كفـــه الممـــدودة علـــ  وجهـــه، وانتظـــر ريثمـــا 

ــرت الله، ــر، وذكــ ــتوعبت الخبــ ــم قالت اســ ــاثــ : هــ

ــابي؟ ــفري إذ،ا وذهـ ــن سـ ــدة مـ ــا الفا ـ ــل  ..ومـ هـ

 سيراني؟

ــه،  ــي أن تريـ ــا ابنتـ ــد يـ ــال: لا بـ ــا وقـ ــر إليهـ نظـ

ــه، ــرة عليـــ ــكل الأخيـــ ــي نظرتـــ ــ  لا  وتلقـــ وحتـــ
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ــا  ، ويعبوننــــ يعيبــــــكل النــــــاس علــــــ  تخلفــــــكل

ا.. هيا يا ابنتي.  أيض،

ــون، ــادي: منــ ــم ينــ ــالي ثــ ــي .. ليــ ــاعداها فــ ســ

تجهيـــــــز حالهـــــــا، ســـــــوف أذهـــــــب  تـــــــي 

 .بالسيارة

ــا  ــافي يــ ــال: لا تخــ ــه قــ ــتكلم إلا أنــ وأرادت أن تــ

 أنا معكل في سفركل هذا... ابنتي

 ؟ليالي: وأبي يا خالي

فليــــدق برأســــه فــــي الجــــدار.. هــــاهو : الخــــال

ــة  ــه بجريمـ ــ  لـ ــذي أتـ ــدلل الـ ــه المـ مشـــغول بابنـ

 الله أعلم بنتيجتها.

*** 

وصـــــل الجمـــــع بعـــــد قطـــــع مســـــافة طويلـــــة 

ــبلاد، ــرق الــ ــ  شــ ــاء إلــ ــب وعنــ ــنهم  وتعــ ولكــ

ــي  ــدون فــــــ ــابين يرقــــــ ــوا أن المصــــــ علمــــــ
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مستشــــــف  صــــــلالة فــــــي عمــــــان، فلســــــوء 

حــــالتهم نلقلــــوا إلــــ  هنــــاك، فعلمــــت الجماعــــة 

ــأتي  ــ  يـ ــيلا، حتـ ــار قلـ ــيهم الانتظـ ــد علـ ــه لا بـ أنـ

ــدخلوهم  ــة  ليــ ــاي  المنطقــ ــن مشــ ــمينهم مــ ضــ

ــام  ــوفهم أمــــــ ــان وقــــــ ــان، وكــــــ أرض علمــــــ

الاســــتعلامات، فلــــم تســــتطع أيــــام الوقــــوف، 

ــي  ــا وهــ ــد أمامهــ ــ  أول مقعــ ــت علــ ــل ارتمــ بــ

ــ   ــا علـــ ــت بوجههـــ ــة، وانطبقـــ ــة متعبـــ منهكـــ

ــحبوها  ــي، والأم ســ ــأ الكرســ ــ  متكــ ــا علــ كفيهــ

ــ  مقعـــــد، وابنتهـــــا  ــندوها قاعـــــدة علـــ وأســـ

 بجانبها، ووقف ابن عم راسل بجانبهما.

ــتعلامات،  ــا م بالاســـ ــن القـــ ــال مـــ ــرب الخـــ اقتـــ

وكـــان يقـــف هنـــاك رجـــل طويـــل القامـــة، ثـــم 

ــرف  ــد أن نعــــ ــوكم نريــــ ــال: أرجــــ ــال الخــــ قــــ

ــي  ــد البـــــر الموجـــــود فـــ مصـــــير راســـــل عبـــ
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ــه ــل معـ ــذي حصـ ــادث الـ ــر الحـ ــف  إثـ .. المستشـ

ــر؟ ــلنا الخبـ ــا وصـ ــات كمـ ــي أم مـ ــو حـ ــإن  أهـ فـ

 كان كذلك فإننا نريد استلام الجثة.

ــف  ــق الواقــ ــتعلامي نطــ ــتكلم الاســ ــل أن يــ وقبــ

ــال  ــام فقـ ــال باهتمـ ــلام الخـ ــمع كـ ــان يسـ ــذي كـ الـ

ــر- ــي مكســ ــه عربــ ــتلام -وكلامــ ــدون اســ : تريــ

 من أنتم؟ ماذا تقربون له؟  ..؟الجثة

وهـــــو يشـــــير بيـــــده للجالســـــة: هـــــذه أمـــــه، 

وهـــذه التـــي بجانبهـــا أختـــه، والواقـــف هنــــاك 

ــ   ــار إلــ ــة توأشــ ــذه الجالســ ــه، وهــ ــن عمــ ابــ

 أيام  زوجته وأنا خالها.

ــد. الــــدكتور مــــا ســــمع، واقتــــرب نحــــوه:  شــ

 .تقصد زوجته أيام 

ــا  ــرعان مــ ــم ســ ــرون إلا أنهــ ــتغرب الحاضــ اســ

ــرف  ــدفة أن عــ ــا صــ ــيهم لعلهــ ــك فــ ــ  ذلــ تلاشــ
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ــير  ــذاكرون ســــ ــم يتــــ ــدهم وهــــ ــمها عنــــ اســــ

ــيس  ــور ور ـ ــا دكتـ ــا هنـ ــول: أنـ ــم يقـ ــت، ثـ الميـ

 القسم هذا.

ــا الزوجــــة ــام: أرجــــوكل أيتهــ  ..ثــــم يخاطــــب أيــ

 قومي هيا معي.

نظـــــرت إليـــــه أيـــــام باســـــتغراب، ثـــــم نـــــاد  

ــه:  ــن يمينـ ــة مـ ــ  مقربـ ــت علـ ــي كانـ ــه التـ زوجتـ

 تعالي يا أرنياس..

ــوه  ــت نحـــــ ــر  فأتـــــ ــرة أخـــــ ــا مـــــ وناداهـــــ

ــا بوجههـــــــا الأجنبـــــــي  والابتســـــــامة تملؤهـــــ

الأشــــقر، ثــــم نظــــر إلــــ  أيــــام، وقــــال لهــــا: لا 

ــام  ــا أيـ ــافي يـ ــاس ..تخـ ــا وأرنيـ ــكل  أنـ ــنكون معـ سـ

 لتريه.. هيا قومي.

ــاهر،  ــب ظـــ ــي تعـــ ــام فـــ ــت أيـــ ــف فنهضـــ هتـــ

 ؟الخال: إل  أين يا دكتور
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ــدكتور ــتم : الـــ ــروا أنـــ ــراه  ..انتظـــ ــد أن تـــ لا بـــ

.  هي أولا،

 ونطق ابن عمه بالقول: وأمه؟

... فقال الدكتور: لا  أيام أولا،

ــفت  ــرة، وعصــ ــة الأخيــ ــدمتها الجملــ ــا صــ وهنــ

أيقنـــــــــت ف بـــــــــداخلها، وهـــــــــزت ثباتهـــــــــا،

ــا،  ــن عينيهــ ــدموع مــ ــكبت الــ ــيبة، وانســ بالمصــ

ــدها  ــن يــ ــا مــ ــدكتورة تجرهــ ــا الــ ــدمت منهــ فتقــ

 برفق وإشفاق: تعالي معنا يا أيام.

 ــوأث ــراه، نــ ــا ذكــ ــفت بمخيلتهــ ــا عصــ اء وقوفهــ

وتــــراءت لهــــا صــــورته وقامتــــه، وهــــو يقــــف 

ــرقة، ــمته المشــــ ــا ببســــ ــريط  لهــــ ــذ شــــ وأخــــ

ــت  ــا، وقطعــ ــوره عليهــ ــرض صــ ــذكريات يعــ الــ

ــا وهـــــي  ــدة معهمـــ ــة المجهـــ ــا الثقيلـــ طريقهـــ

ــيجها  ــمع الــــدكتور نشــ ــه، ثــــم ســ تــــذكر مواقفــ
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فقـــال لهـــا وهـــو يلتفـــت إليهـــا: لا تخـــافي يـــا 

...  ا ن سوف ترينه ..أيام   إنه ينتظركل

شــــدت الكلمــــة مــــن أوجاعهــــا، فكيــــف يكــــون 

 !؟في انتظارها وقد رحل

إن زوجــــكل .. لكــــن الــــدكتورة بادرتهــــا: أيــــام 

ــتل  ، وأنـ ــركل ــا ينتظـ ــت، وإنمـ ــم يمـ ــي لـ ــط-حـ  -فقـ

 ستساعدينه عل  القيام من رقدته.

ــود أو  ــوف المجهــ ــة وخــ ــا الفرحــ ــداخلت فيهــ تــ

فوقفــــت هنيهــــة ثــــم  لعلهمــــا يوهمانهــــا بــــذلك،

 قالت: أخبراني أرجوكما بالحقيقة.

الــــدكتور: زوجــــكل فــــي حالــــة إغمــــاء شــــديدة، 

 ذيلأنــــه لا يهتــــف، ولا يهــ ــ  وأنــــتل ســــتنقذينه

ــي  ــة التـــ ــاعات العمليـــ ــوال ســـ ــمكل طـــ إلا باســـ

ــه ــت لـ ــكل  ،أجريـ ــته معـ ــك بقصـ ــد ذلـ ــا بعـ وعرفنـ

ــة  ــا وحســــب متابعــ ــ  لنــ ــديقه، واتضــ مــــن صــ
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ــه ــكل  حالتـ ــذه لأنـ ــه هـ ــاة برقدتـ ــرفض الحيـ ــه يـ أنـ

تعـــالي لتنقذيـــه مـــن ميتتـــه هـــذه، .. ترفضـــينه

 ولتحيي أمل الحياة فيه.

وصـــــلوا الغرفـــــة المخصصـــــة لـــــه، ودخلـــــت 

هــــي خلفهمــــا، فرأتــــه حقيقــــة، فــــامتزج فيهــــا 

ــد  ــو راقــ ــه وهــ ا لحالــ ــ، ــزن معــ ــرور والحــ الســ

مغيــــب عــــن الحيــــاة، وقــــد غطتــــه هالــــة مــــن 

، ــيلا، ــمه إلا قلــ ــ  جســ ــر علــ ــا  كثيــ ــن  شــ ومــ

ــه  ــه، وبــ ــزء منــ ــان جــ ــذي بــ ــه الــ ــك وجهــ ذلــ

ــا  ــو يقربهــ ــدكتور وهــ ــا الــ ــال لهــ ــه، فقــ عرفتــ

ــام  ــه: أيـ ــب رأسـ ــ  جانـ ــت إلـ ــ  وقفـ ــه حتـ .. إليـ

ــيء ا ن إلا  ــه، لا شـــ ــي حياتـــ ــيء فـــ ــل شـــ كـــ

ــوتكل  ــتل وصــ ــ    أنــ ــاعده علــ ــن سيســ ــو مــ فهــ

 التعافي ولو ببطء.
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ا، ــر، ــكل كثيـ ــق بـ ــه معلـ ــر أنـ ــدكتورة: يظهـ ــد  الـ وقـ

، وأنــــه فــــي عودتــــه  عرفنــــا حبــــه الكبيــــر لــــكل

ــرة،  ــة كبيــ ــكل هديــ ــل لــ ــان يحمــ ــكل كــ ــذه إليــ هــ

وبالصـــفقة الأخيـــرة التـــي أنجزهـــا دفـــع آخـــر 

ــة  ــال قيمــــة الهديــ ــا عليــــه مــــن مبلــــك لإكمــ مــ

، وأنــــتل انظـــري مــــاذا ســــتقدمين  ليقـــدمها لــــكل

ــه ــدما تناديـــ ــه عنـــ ــ  .. ؟لـــ ــي علـــ ــا تكلمـــ هيـــ

مقربــــة منــــه، وأخبريــــه أنــــكل أيــــام لتبعثــــي 

ــه  ــدود وروحــــ ــمه المهــــ ــي جســــ ــاة فــــ الحيــــ

، وهتــــف بــــه هــــو المعلقــــة،  نــــاد  باســــمكل

ظروفــــــه، وا ن هــــــو  صــــــعبوهــــــو فــــــي أ

، وهو أشد من ذي قبل.  محتاج لكل

لـــم تســــتطع أيـــام أن تــــتكلم لبكا هـــا وتأثرهــــا، 

ــانها، ــد لســـ ــل عقـــ ــدكتور  والخجـــ ــأحس الـــ فـــ

 نخرج.تعالي  .. بذلك فقال: أرنياس
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ــن  ــا مـ ــحب زوجهـ ــي تسـ ــدكتورة وهـ ــت الـ فهتفـ

 يده: نعم.. نعم هيا نخرج.

ــاب  ــلاق بــ ــا وانغــ ــا بخروجهمــ ــد اطم نانهــ وعنــ

الغرفــــة عليهمــــا رفعــــت لثامهــــا، ثــــم اقتربــــت 

بوجههـــا نحـــوه تتطلـــع فـــي وجهـــه والـــدموع 

ثـــم بكـــت مـــا شـــاء لهـــا،  تنســـكب مـــن عينيهـــا،

ا تريد أن ترحل  ؟وقالت: وأنت أيض،

ثــــــم عــــــلا نشــــــيجها، وهتفــــــت: لا تتركنــــــي 

ــي  ــاجعتي فـــ ــي فـــ ــوك يكفينـــ ــوك.. أرجـــ أرجـــ

 عمي.

وأرادت نطـــــق اســـــمه، ولكنـــــه ثقـــــل عليهـــــا، 

ــفتيها، ــين شــ ــرره بــ ــذت تكــ ــت  وأخــ ــم انهالــ ثــ

عليهـــــا الأوجـــــاع، وطغـــــت علـــــ  خاصـــــرتها 

 طعنــــات الضــــمير فــــي حقــــه ووصــــية عمهــــا،

ــا  ــاع، ويـــ ــا لتوجـــ ــة: يـــ ــت باكيـــ ــم همســـ ثـــ
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ــامي  ــي بإتمــ ــوم فرحتــ ــي يــ ــدر فــ ــات القــ لرميــ

اختبــــاري الأخيــــر مــــات عمــــي، وفــــي ضــــح  

النجــــاح الــــذي حلمــــت بــــه، وتســــامعت الــــدنيا 

ــرة  ــة المـ ــي النهايـ ــي.. أهـ ــقط زوجـ ــه سـ بإعلانـ

لمـــــوت حلمـــــي أو مـــــوت مـــــن هـــــم ســـــندي 

ــاني ..؟وقــــوتي ــم يودعــ ــلا عنــــي ولــ ــا .. رحــ يــ

 لغدر الزمان وخيانته.

ــه  ــا زال فيـ ــه مـ ــال أنـ ــ  الحـ ــذكرت علـ ــا تـ ولكنهـ

ــا  ــ  إثرهــ ــحت علــ ــا، فصــ ــه ينتظرهــ روح، وأنــ

ــرد  ــد أن تــــ ــا لا بــــ ــمير، وأنهــــ ــحوة ضــــ صــــ

ــاة ــ  الحيـــ ــاعده علـــ ــل، وتســـ ــادت ، الجميـــ فنـــ

.. وهتفـــــت بانـــــدفاع متـــــأثر: راســـــل أرجـــــوك

ــدتك ــن رقـ ــم مـ ــت .. قـ ــي ظلـ ــام التـ ــام.. أيـ ــا أيـ أنـ

ــك  ــوم بجانبـــ ــاهي اليـــ ــيك، هـــ ــدك وتقصـــ تباعـــ
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ــك أن  ــل إليـــ ــك، وتتوســـ ــك تناديـــ ــة منـــ وقريبـــ

 تفيق.

زفـــرت وهـــي مـــا زالـــت علـــ  نشـــيجها: هـــا 

أنــــــا يــــــا راســــــل عنــــــدك، وأطلــــــب منــــــك، 

ــي ــاك ألا تتركنـــ ــك  ..وأترجـــ ــة إليـــ ــا بحاجـــ أنـــ

..  لأطلب السماح منك،  فلا تغضب علي.

عمـــــي  :وزاد ذكرهـــــا لعمهـــــا مـــــن أوجاعهـــــا

ــيرة  ــدي أســـ ــي وحـــ ــل، وتركنـــ ــا راســـ راح يـــ

ــون ــك المجنــ ــة التهتــ ــاع، وحبيســ ــا .. الأوجــ أنــ

وحـــــدي يـــــا راســـــل وقـــــد انكســـــر ظهـــــري، 

ــي ــد عزمـــ ــامتي، وانهـــ ــت هـــ ــي  ..وانحنـــ عمـــ

كـــان لـــي كـــل شـــيء، بـــل كـــان حيـــاتي، واليـــوم 

ــع ــاة انقطــ ــل الحيــ ــل وإلا .. حبــ ــوك لا ترحــ أرجــ

لمــــن تتركنــــي؟ لمــــن لا يــــرحم .. خــــذني معــــك

ــرأف، ــن ي ولا يـ  ــلمـ ــه ظـ ــطوته أنـ ــه وسـ ن بنفسـ
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ــدين ــن الخالـ ــيبق  مـ ــالله  ..؟سـ ــق، بـ ــوك أفـ أرجـ

 عليك أفق لا تمت أرجوك.

ــ   ــدودة علـــ ــدها ممـــ ــا، ويـــ ــتدت بكاؤهـــ واشـــ

 أعل  السرير بمحاذاة شق وجهه.

*** 

ــم يفـــق، وكانـــت  ــه ولـ ــاني بأكملـ ــوم الثـ ــر. اليـ ومـ

ــت  ــه، وكبتـــ ــه، ورأتـــ ــه أمـــ ــت عليـــ ــد دخلـــ قـــ

ــا، ــب منهـــ ــا طلـــ ــوتها كمـــ ــام  صـــ ــت أيـــ ورمـــ

بنظراتهـــــا الخبيثـــــة الحاســـــدة تحملهـــــا ذنـــــب 

ــدكتور  ــا الـــ ــل عليهـــ ــه، ودخـــ ــل لـــ ــا حصـــ مـــ

وزوجتـــــه، ووجـــــداها جالســـــة علـــــ  كرســـــي 

تنتظــــر، فقــــال الــــدكتور لهــــا: أريحــــي نفســــكل 

 يا أختي، ولا تقلقي.

ثـــــم اقتـــــرب مـــــن راســـــل، وأخـــــذ يتلمســـــه، 

ويتفحصـــــه، ويفــــــت  لــــــه عينيــــــه، ويرفــــــع 
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ــا، ــه، ويحركهـ ــل جفونـ ــا راسـ ــا يـ ــال: هيـ ــم قـ .. ثـ

ــرك، ــام تنتظـــ ــن  أيـــ ــا مـــ ــد تيـــــبس ظهرهـــ لقـــ

 الجلوس بجانبك.

ــ   ــمه حتـ ــن جسـ ــاك مـ ــا وهنـ ــز هنـ ــذ يهـ ــم أخـ ثـ

ــي، ــت هــ ــك،  تحركــ ــ  ذلــ ــرض علــ ــا تعتــ كأنهــ

ا لهــــا: تخــــافين عليــــه  ــ، فقــــال الــــدكتور ممازحــ

ــه  ــافي عليــ ــم تخــ ــاذا لــ ــه؟ ولمــ ــي لــ ــن هزتــ مــ

 قسوتكل العنيفة معه؟!

ا: لا تغضـــــبي  ثـــــم تـــــدارك مـــــا قالـــــه مبـــــادر،

فمــــا قلتــــه إلا لأذكــــركل  أرجــــوكل لمــــا قلتــــه،

ــكل ا ن  ــد لله  لأنـــ ــولي الحمـــ ــن قـــ ــط، ولكـــ فقـــ

ــدة،  ــاة جديــ ــا بحيــ ــل لكمــ ــذا كفيــ ــه، وهــ بجانبــ

ــد  ــا الجديــ ــ  بيتكمــ ــا إلــ ــن هنــ ــا مــ وأن تخرجــ

.  الذي كتبه باسمكل
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ــام  ــده أن : أيــ ــا أريــ ــي ،ا، وإنمــ ــه شــ ــد منــ لا أريــ

 يتعاف .

ــو  ــه هـــ ــة: تريدينـــ ــدكتورة مازحـــ ضـــــحكت الـــ

 أليس كذلك؟.. فقط، ولا تريدين غير ذلك

ــا  ــم يــ ــا قــ ــه: هيــ ــر إليــ ــي تنظــ ــول وهــ ــم تقــ ثــ

أيــــام ســـتنام بجانبــــك، وســـتغفو عــــن .. راســـل

 الحياة إن لم تفق، فضحك الدكتور.

*** 

ــي اليــــوم الثالــــث أصــــيبت  أيــــام بالتعــــب وفــ

والإرهــــــــاق لطــــــــول الانتظــــــــار بجســــــــمها 

وأرادت أن تـــــنهض مـــــن مقعـــــدها  المنهـــــك،

ــا،  ــي عليهـ ــم أغمـ ــدوار، ثـ ــيبت بالـ ــا أصـ إلا أنهـ

فطلــــب الخــــال إســــعافها، فنقلــــت علــــ  الحــــال 

ــوارئ، ــ  الطــ ــاس و إلــ ــدكتورة أرنيــ ــت الــ تولــ

ــغط  ــا ضــــ ــيس لهــــ ــا، وأرادت أن تقــــ علاجهــــ

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 

316 

ــا، ــي  دمهــ ــا وهــ ــاء الكشــــف عــــن ذراعهــ وأثنــ

ــات  ــاب تالعبـــــــاءة  رأت علامـــــ ترفـــــــع الثيـــــ

ســــوداء داكنــــة وعلامــــات علــــ  أعلــــ  كفهــــا 

ــالجروح، ــبه بــــــ ــات فت أشــــــ تبعــــــــت العلامــــــ

المنتشـــــرة علـــــ  صـــــدرها وأعلـــــ  ظهرهـــــا، 

ــام  ــت أيـ ــد كانـ ــل وقـ ــي عجـ ــال فـ ــت الخـ ــم طلبـ ثـ

ــال  ــا الخــ ــك، فبادرهــ ــن ذلــ ــألته عــ ــة، فســ نا مــ

ــف  ــره: كيــ ــؤال غيــ ــواب بســ ــن الجــ ا مــ ــ، هروبــ

 ضغطها؟

ــرره،  ــؤال تكــــ ــنفس الســــ ــه بــــ ــردت عليــــ فــــ

فأجابهــــا بالســــؤال ذاتــــه، فقالــــت الــــدكتورة: 

ــذا  ــمها هـ ــ  جسـ ــذي علـ ــا الـ ــي مـ ــل لـ ــم تقـ إن لـ

 طلبت لكم الأمن.

ــة  ــن الإجابـ ــد،ا مـ ــد بـ ــم يجـ ــذي لـ ــال الـ ــر الخـ زفـ

 فقال: إنها علامات ضرب.
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 من ضربها؟ -

 أبوها. -

 ولماذا؟ -

ــد  - ــة، وقـ ــي الثانويـ ــا فـ ــرف بنجاحهـ ــدما عـ عنـ

 ألعلن اسمها بين المتفوقين.

اســـــتغربت الـــــدكتورة، وصـــــمتت، قلـــــيلا، ثـــــم 

ا:  انفجــــــرت ضــــــاحكة بســــــخرية وألــــــم معــــــ،

أهدي تــــه لهــــا يــــوم .. ؟!يضــــربها يــــوم نجاحهــــا

ــا أن يضـــــربها بعنـــــف ووحشـــــية  ..؟!نجاحهـــ

أنــــــتم عنــــــدكم تضــــــربون أولادكــــــم عنــــــدما 

ــدما لا  ــا عنــ ــرب أبناءنــ ــن نضــ ــون.. نحــ ينجحــ

 يا لهول المفارقة...  ينجحون

ــا: لا  ــا فبادرهــ ــالألم مــــن قولهــ ــال بــ شــــعر الخــ

يـــر  .. هـــو فقـــط مـــن يفعـــل ذلـــك ..يـــا دكتـــورة
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ــة، ــت جريمـ ــم البنـ ــي تعلـ ــر   فـ ــن فنـ ــا نحـ -أمـ

 تعليم الفتاة فريضة. -كما أمرنا ديننا

أي نـــوع مـــن البشـــر هـــو؟! وأي نـــوع هـــو  -

 منكم؟!

 نا لله وإنا إليه راجعون.إلا نقول إلا  -

 وتسكتون عنه؟ -

 وماذا نفعل؟ -

 المختصة.تشكونه للجهات   -

 بل لأجلها نسكت، ونغطي عل  أفعاله. -

أيـــــن .. وقـــــانونكم وأمـــــنكم مـــــاذا يفعـــــل؟ -

 العدل؟

ــن أي  - ا مـــ ــ، ــكته خوفـــ ــانون نســـ ــن والقـــ الأمـــ

 قلقلة وربكة مخزية وزوبعة فاضحة.

ــه  - ــتكيتم عليــ ــربتم واشــ ــل  ..إذ،ا جــ ــل فعــ وهــ

 بها أكثر من هذا؟
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إيـــه.. وأكثـــر مـــن هـــذا، فـــي يـــوم نجاحهـــا  -

ــدة  ــف راقـ ــي المستوصـ ــت فـ ــة ظلـ ــي الإعداديـ فـ

 كانت شبه ميتة...  يومين

 وزوجها ماذا فعل؟ -

ــه  - ــط، إلا أنــــ ــنتين فقــــ ــل ســــ ــا قبــــ تزوجهــــ

ــان  ــا كــ ــذا بهــ ــل هــ ــدما حصــ ــاعدها، وعنــ يســ

 غا ب،ا.

ــيبة - ــا للمصــ ــا للســــخرية، يــ ــا للهــــراء، يــ .. يــ

أنــــا لا بــــد أن أبلــــك فــــي أبيهــــا ليصــــل الخبــــر 

 إل  الناس أجمع، ويعرفون حقيقته.

... لا: الخال  أرجوكل

ــه - ــأمن منـ ــي مـ ــا ا ن فـ ــل .. إنهـ ــي ظـ ــا فـ إنهـ

ــا، ــوف؟ زوجهـــ ــق والخـــ ــم  القلـــ ــوف  ..فلـــ ســـ

ــم  ــحة، ثــ ــات فــــي وزارة الصــ ــا الجهــ أبلــــك هنــ

أرفـــع تقريــــري هــــذا إلــــ  وزارة التربيــــة فــــي 
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ــمها،  ــ  جســ ــو علــ ــا هــ ــا بمــ ــم، وأعلمهــ بلادكــ

ــل ــن قبـ ــه مـ ــت لـ ــا تعرضـ ــي .. ومـ ــرم فـ ــه جـ إنـ

ا مـــن هـــذا  حقهـــا وحـــق كـــل فتـــاة تواجـــه جرمـــ،

ــا،  ــن هنــــ ــوت مــــ ــأرفع الصــــ ــوع، وســــ النــــ

فهــــذا واجــــب   الصــــوت الــــذي أنــــتم تكتمونــــه

يــــا خــــال  ..إنســــاني كمــــا هــــو عمــــل إنســــاني

ــيء،  ــ  شــ ــر علــ ــذي يصــ ــخة الــ ــام، الشــ أيــ

ــ   ــه، أو حتـــ ــأب  أن يتركـــ ــه، ويـــ ــؤمن بـــ ويـــ

بـــل يـــر  حياتـــه معلقـــة بـــه فإنـــه وفـــي  ينســـاه،

طيـــــات داخلـــــه يـــــؤمن بـــــذاك الشـــــيء أنـــــه 

صــــــلاحه، وأن خيــــــره فيــــــه، وخيــــــر لمــــــن 

فـــــذاك هـــــو النـــــور الـــــذي ســـــيحمله ، حولـــــه

ــاري   ــيكتب التـــــ ــة، وســـــ ــال المتعاقبـــــ لتجيـــــ

وقــــرآنكم يقــــول: تيريــــدون  ،اســــمه مــــن نــــور
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ــوره  ــتم نــ ــأفواههم والله مــ ــور الله بــ ــوا نــ ليطف ــ

 ولو كره الكافرون .

 صدق الله العظيم.. -

صــــــــدق الله وكــــــــذبت مــــــــزاعمكم أنكــــــــم  -

 تمنعون هذا حفاظ،ا عل  الفتاة.

*** 

ــام  ــ  أيـــــ ــه علـــــ ــدكتور وزوجتـــــ دخـــــــل الـــــ

ــا  ــرح مكانهــــ ــم تبــــ ــداها لــــ ــا، فوجــــ وزوجهــــ

بجانبــــه علـــــ  المقعـــــد، وهـــــو مـــــا زال فـــــي 

ــدم  ــم تقـ ــة، ثـ ــع التحيـ ــا مـ ــما لهـ ــه، ابتسـ غيبوبتـ

ــه، ثـــم  ــس نبضـ ــه يتحسســـه، ويجـ ــدكتور منـ الـ

ــد أن تــــــنهض يــــــا  ا: ألا تريــــ ــال مازحــــــ، قــــ

 كسلان؟.. أيام تجمدت عل  كرسيها.
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الــــدكتورة: بــــل أيــــام مريضــــة ترقــــد بجانبــــك، 

ــريرك، ــل لســــ ــريرها مقابــــ ــت ألا  وســــ وحلفــــ

 تبرأ إلا عندما تفيق.

*** 

 : وضــــع الخــــال أمــــام أيــــام عــــدة أوراق قــــا لا،

 وقعي يا ابنتي.

ــ   ــألت: علـــ ودون أن تنظـــــر إلـــــ  الأوراق ســـ

 ماذا أوقع؟

ا  - إن راســــــل اشــــــتر  مــــــن صــــــاحبه بيتــــــ،

ا مــــن المــــال، وقــــد  ا، ودفــــع فيــــه كثيــــر، كبيــــر،

أوصــــــ  البــــــا ع أن يكتــــــب عقــــــد الشــــــراء 

أي أن راســــل اشــــتراه لــــكل وأنــــتل .. باســــمكل 

ولهــــــذا وجــــــب أن  فــــــي الأوراق المشــــــتري،

 توقعي عل  الشراء، هيا يا ابنتي وقعي.

 لا يا خالي. -
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ــا ابنتـــي - ــاف عليـــكل  ..يـ لـــو قـــدر  زوجـــكل يخـ

الله بمكــــروه لــــه فأهلــــه ســــيخرجونكل خاليــــة 

 اليدين.

ــد منــــه شــــي ،ا،  ــزة نفــــس ووفــــاء: لا أريــ بعــ

ولـــــن آخـــــذ منـــــه أي شـــــيء، ولا أســـــتحق 

 ذلك، ولن نسكن مع،ا في سقف واحد.

ــي - ــي افهمـ ــا ابنتـ ــا .. يـ ــك برضـ ــكل ذلـ ــه معطيـ إنـ

 مــــن ذات نفســــه، وهــــي هديــــة خالصــــة منــــه،

وإن شـــــاء الله ستتحســـــن حالكمـــــا، وتعيشـــــا 

المهــــم  ..بعـــد ذلـــك فـــي بيـــت واحـــد وتســـعدا

ا ن أن تبرمـــــي هـــــذا العقـــــد بســـــرعة لأجـــــل 

ــك، ــه ذلــــ ــرف أهلــــ ــل  ألا يعــــ ا الرجــــ ــ، وأيضــــ

 صاحب البيت في عجلة يريد أن يسافر.

ا   فليعــــرف أهلــــه أو غيــــرهم  - فلــــن آخــــذ حقــــ،

 ليس لي ا ن.
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ــلام  - ــمعي الكـ ــي اسـ ــا ابنتـ ــي .. يـ ــا فـ ــي مـ اتركـ

 رأسكل المتيبس هذا ووقعي.

لــــن أوقــــع، ولا أريــــد شــــي ،ا، وأنــــا  لا.. لا، -

 لست أهلا، لذلك الحق.

وفـــــي المســـــاء دخـــــل الـــــدكتور وزوجتـــــه، 

ــف  ــف ووقــ ــه هتــ ــده، إلا أنــ ــل يتفقــ ــام راســ أمــ

بـــدأ جســـمه ، بعـــد لحظـــات: أبشـــري يـــا أيـــام 

هـــــاهي أصـــــابع يديـــــه  ..يســـــتجيب ويتحـــــرك

 بدأت تتحرك.

ــام تتأكـــــــد، وبعـــــــدها تحركـــــــت  ت أيـــــ هبـــــــ.

، ثــــم  أســــاريرها فرحــــة بــــذلك، وانتظــــرا قلــــيلا،

 ودعها الدكتور، وخرج وخلفه زوجته.

عـــادت أيـــام إلـــ  مقعـــدها ومـــا هـــو إلا قليـــل 

ــه، ــمعت أناتــ ــ  ســ ــت حتــ ــن الوقــ ــت  مــ فهرعــ

ــعوبة،  ــه بصــ ــت  عينيــ ــ  فــ ــه حتــ ــة ترقبــ واقفــ
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ثـــم نظــــر إليهـــا وهــــي تـــدنو نحــــوه، فتأكــــدت 

ــها  ــا، ويتفحصــ ــر إليهــ ــو ينظــ ــاق، وهــ ــه أفــ أنــ

فهرعــــــت مســــــرعة إلــــــ  الــــــدكتور  جيــــــد،ا،

تبحـــث عنـــه، فوجدتـــه فـــي طريقهـــا، فأســـرع 

الـــــدكتور نحوهـــــا عنـــــدما ســـــمعها تناديـــــه 

ــة، ــه  بلهفــــ ــرع،ا وخلفــــ ــا مســــ ــأت  نحوهــــ فــــ

ــه قا لـــة:  ــام، ووقفـــت أمامـ ــه. عـــادت أيـ زوجتـ

 لله عل  السلامة. حمد،ا

ــم وقــــــف  ــه، ثــــ ــدكتور وزوجتــــ ــل الــــ ودخــــ

الــــدكتور عليــــه وهــــو يجــــس نبضــــه قــــا لا، 

 لله عل  سلامتك يا بطل.ا ببسمة: حمد، 

ثــــم  واقتربــــت الــــدكتورة نحــــوه بجانــــب أيــــام،

تقــــول ممازحــــة لــــه: أيــــام لــــم تبــــرح مكانهــــا 

ــرك، ــا مرضــــــت  تنتظــــ لطــــــول حتــــــ  أنهــــ

ــار، ف ــكاالانتظـــ ا بجانبـــ ــرير، ــا ســـ ــذنا لهـــ .. تخـــ
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ــي النهـــــوض ــرع فـــ ــا أســـ ــي .. هيـــ ــام التـــ أيـــ

ــتغربنا  ــا اسـ ــ  أننـ ــك حتـ ــل أهلـ ــا كـ ــا أنهـ ظنناهـ

 وفوج نا أن لك أهلا غيرها.

*** 

وبعــــد مــــرور ثلاثــــة أيــــام، وبعــــد أن أفــــاق 

ــع  ــد البيـــ ــأل عـــــن عقـــ ــتفهم وســـ راســـــل اســـ

فـــــأخبره الخـــــال بمـــــا كـــــان مـــــن  والشـــــراء،

ــا أمامـــــه  أيـــــام، ثـــــم ســـــلمه الأوراق، وتركهـــ

مســـتأذن،ا، ثـــم نـــاد  أيـــام التـــي وصـــلت بعـــد 

أن كانــــت خــــارج الغرفــــة فــــي بعــــض شــــأنها، 

 فقال لأيام: تعالي.         

ــا  ــال لهــ ــرير، فقــ ــ  الســ ــه علــ ــت بجانبــ فجلســ

ــ   ــي علـ ــام وقعـ ــالأوراق: أيـ ــا بـ ــدفع لهـ ــو يـ وهـ

 عقد الشراء.

 لن أوقع... وهي تهز رأسها: لا
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 وقعي.أرجوكل يا أيام   -

 لا.. -

ــد  - ــد بعـ ــت واحـ ــي بيـ ــي  فـ ــديننا أن نعـ ألا تريـ

 خروجنا من المستشف ؟

ا  - ــ، ــك مرهونـ ــون ذلـ ــل يكـ ــن هـ ــد، ولكـ ــم أريـ نعـ

 بالتوقيع؟

 أيام.. تفهمي الأمر جيد،ا. -

ــك لا  - ــ  ملــــ ــذا علــــ ــي هــــ ــطو بفعلــــ لا أســــ

 وليس لي.   أستحقه،

ــر مـــــن  - ــتحقينه، وتســـــتحقين أكثـــ ــل تســـ بـــ

أريـــد   وليتنـــي أقـــدم لـــكل أكثـــر مـــن ذلـــك ذلـــك،

.. كنــــت أخــــاف أن أمــــوت  أن أطمــــ ن عليــــكل

 ولم أحقق لكل شي ،ا أو لا أراكل بعدها.

ــي محــــاذاة فمــــه  ــه ووضــــعت كفهــــا فــ نهرتــ

ــأثر وصـــــوت متهـــــدج: أرجـــــوك لا  قا لـــــة بتـــ
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ــل  ــف كــ ــاروت نســ ــوت بــ ــوت.. المــ ــذكر المــ تــ

أرعـــــــدت  ةجميـــــــل فـــــــي داخلـــــــي، وهـــــــز

أوصــــــالي، وبــــــددت الســــــعادة التــــــي كنــــــت 

ــها ــوق .. أعيشــ ــز مخلــ ــي أعــ ــف منــ ــه خطــ إنــ

أخــــذ عمــــي وســــار بــــه نحــــو .. علــــ  نفســــي

ــه،  ــأ عليــ ــد أتوكــ ــي أحــ ــد لــ ــم يعــ ــاء، ولــ الفنــ

 وأشد به أزري.

ثـــم بكـــت، فتـــأثر هـــو، وتقطـــع قلبـــه عليهـــا، 

ــف  : آسـ ــا لا، ــه قـ ــديها إليـ ــن يـ ــق مـ ــدها برفـ فشـ

. ..يا أيام   آسف لأني ذكرتكل

ــا  ــنهض إليهــ ــاء، فــ ــي البكــ ــتدت فــ ــا اشــ لكنهــ

ــدره  ــ  صــ ــت علــ ــدها، فارتمــ ــك يــ ــو يمســ وهــ

 وهي تواصل بكاءها المحموم.

ــميرها  ــام ضـ ــي.. إن أيـ ــا بنـ ــا يـ ــال: لا تلمهـ الخـ

حـــــي، وهـــــي امـــــرأة عرفـــــت الحـــــق جيـــــد،ا، 
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وعملـــت بــــه، فلــــو كـــل امــــرأة كانــــت مثلهــــا، 

وحـــــذت حـــــذوها لكانـــــت حـــــواء فـــــي عـــــزة 

ــف  ــاع وسفاســـ ــن الأطمـــ ــ  عـــ ــس، وغنـــ نفـــ

ــا ــدنيا وفتاتهـ ــد ..الـ ــا عنيـ ــام أنهـ ــب أيـ ــي  ةعيـ فـ

الحـــق المشــــروع لهــــا والـــذي يســــتحق عليــــه 

ــلبها ــة،  رتأصــ ــ ..تصــ ــ  الدراســ ــالأمس علــ بــ

وناضـــــلت لـــــذلك، وواصـــــلت طريقهـــــا، ومـــــا 

  ردهــــا عــــن ذلــــك قســــوة أبيهــــا وجبروتــــه

ــروع، ــا المشـــ ــؤمن بحقهـــ ــا تـــ ــت  لأنهـــ وأكملـــ

 دراستها، وأخذت الشهادة التي تريدها.

ــهادة  ــا الشـ ــالي لهـ ــا خـ ــ  يـ ــن تبقـ ــل: ولكـ راسـ

 الكبر .

 الخال: وهل بقي من شهادة تريدها؟
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ستواصــــــل إلــــــ  أن تأخــــــذ  ..راســــــل: نعــــــم 

ــرطها، ــذا شـــ ــيت  الـــــدكتوراه، وهـــ ــا رضـــ وأنـــ

 به.. بل سأكون عونها ومعينها في ذلك.

ــعادة،  ــم وسـ ــي تبسـ ــال فـ ــه الخـ ــر إليـ ــال: ونظـ قـ

إن كـــان هـــذا فيـــه رضـــاك، وأذنـــت لهـــا فمـــا 

الأهـــــم تفاهمكمــــا فـــــي هـــــذا  ..العيــــب فيـــــه؟

ــر، ــل شـــيء  الأمـ ــا كـ ــد عمهـ ــوم وبعـ ــت اليـ فأنـ

لهـــــا، والحمـــــد لله أن الحيـــــاة تبســـــمت لهـــــا، 

والأقــــدار بــــدأت ترســــم لهــــا خيــــر مــــا تريــــده 

 وسعادة ما تتمناه.

*** 
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 د ـــد جديــــعه

فرحـــــت ليـــــالي ومنـــــون بمـــــا ســـــمعتاه مـــــن 

ــا ســـمعتاه مـــن  ــعدهما أكثـــر مـ ــار، ثـــم أسـ أخبـ

ــامرة  ــة غـ ــي فرحـ ــا فـ ــال، فانطلقتـ ــان الخـ توزعـ

ــا،  ــل عليهمـــ ــن دخـــ ــغار ومـــ ــات للصـــ الحلويـــ

ــذتا  ــيء -وأخـــــ ــان بالشـــــ ــل الفرحـــــ وكالطفـــــ

ــد ــاة  -الجديـــ ــل والحيـــ ــفاء راســـ ــران بشـــ تبشـــ

ــا  ــذي انطلقــ ــد الــ ــد الجديــ ــه وبالعهــ ــدة لــ الجديــ

 عليه، وفي رحابه حياة زوجية جديدة.

*** 

ــ   ــا إلـــ ــام وزوجهـــ ــلت أيـــ ــام وصـــ ــد أيـــ وبعـــ

ــون  ــث يكــــ ــ  حيــــ ــا إلــــ ــدينتهما، واتجهــــ مــــ

ــيارة  ــا الســـ ــد، ورســـــت بهمـــ ــا الجديـــ منزلهمـــ

ــر  ــبه بالقصـــ ــدو أشـــ ــت الـــــذي يبـــ ــام البيـــ أمـــ

ــط المدينـــة ــغيرة وسـ ــة صـ ــوق تبـ ــغر فـ  ..المصـ
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ــة  ــراء الداكنــ ــار الحمــ ــن الأحجــ ــي مــ ــت  بنــ بيــ

 الشــــــــبيهة بحجــــــــارة اليــــــــاقوت الأحمــــــــر،

وواجهــــات البيــــت الــــثلاث بهــــا نوافــــذ كبيــــرة 

ــاكس  ــاج العـــ ــن الزجـــ ــنوعة مـــ ــعة مصـــ واســـ

اللامــــــع، والوجهــــــة الخلفيــــــة تطــــــل علــــــ  

 حديقة واسعة غناءة.

ا  نــــزلا مــــن الســــيارة فــــإذا بهــــا تــــر  مكتوبــــ،

ــام،  ــة الأيـــ ــغيرة: ياقوتـــ ــا الصـــ ــ  لافتتهـــ علـــ

فوقفـــت تتأملهــــا، فقالــــت فـــي عتــــاب: ولمــــاذا 

ــورق؟  ــ  الـ ــي علـ ــه؟ ألا يكفـ ــمي عليـ ــت اسـ كتبـ

إنـــك بهـــذا تجـــود بـــأكثر مـــن الـــلازم وبمـــا لا 

 أستحقه.

** 

 اشتركا مع،ا في فر  وأثاث البيت وديكوراته

 واختيار الألوان المناسبة لكل ركن وأثاث.
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 وبعـــد يـــومين زارتهمـــا ليـــالي برفقـــة منـــون،

ــا،  ــامرة بهـــ ــا فـــــي ســـــعادة غـــ ــا عليهـــ وأثنيـــ

ــا، ــع زوجهـــ ــالحها مـــ ــتو وبتصـــ ــام  فرحـــ  أيـــ

بزيارتهمــــا أشــــد فرحــــة حتــــ  أنهــــا منعتهمــــا 

ــد المكــــــوث  ــ  القريــــــة إلا بعــــ الرجــــــوع إلــــ

 عندها عدة أيام.

*** 

ــي  ــد التـــ ــا ناهـــ ــاني زارتهـــ ــوم الثـــ ــي اليـــ وفـــ

عاتبتهـــــا قا لـــــة: ألا تخبريننـــــي مـــــن يومهـــــا 

ــمع إلا أم لا .. أنــــــــكل فــــــــي المدينــــــــة؟ أســــــ

ــأخرة ،.. متــــــ ــهامتكل ــا لشــــــ ــكل لا  يــــــ أو أنــــــ

؟  تريدينني أن أزوركل

 اعذريني. ..زحمة مشاغل: أيام 
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وتوالــــت زيــــارة الصــــديقات لهــــا، وعاتبنهــــا 

ــنهن  ــولها، ومـــ ــدم إخبـــــارهن بوصـــ علـــــ  عـــ

 .أساميمعتزة ورب  وأحل  

*** 

فقامــــت أيــــام بزيـــــارة  ومــــرت ثلاثــــة أيـــــام،

ــل، ــة راســ ــة برفقــ ــي القريــ ــا نــــرجس فــ  عمتهــ

ا مــــا شــــاء لهمــــا، وجلســــت كــــل و تباكيــــا معــــ،

ــه  ــا لاقتــ ــكواها فيمــ ــر  شــ ــث لتخــ ــدة تبــ واحــ

 بعد الفاجعة.

وقبـــــل أن تفترقـــــا ســـــلمتها نـــــرجس الأمانـــــة 

ــه  ــل ومبالغــ ــدايا راســ ــي هــ ــدها وهــ ــي عنــ التــ

 التي كان يرسلها لها عبرها.

ــاء زارتهـــا  ــي المسـ ــام المدينـــة، وفـ ــلت أيـ وصـ

ــرارة  ــا بحـــ ــي قبلتهـــ ــموس التـــ ــدكتورة شـــ الـــ

ة ــ  ــت محبـــ ــون وأخـــ ــبلات أمت حنـــ ــة  قـــ ومرب.تيـــ
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ــد  ــس: الحمـ ــي تجلـ ــا وهـ ــت لهـ ــم قالـ ــلة، ثـ فاضـ

ــة ــذه النعمــ ــ  هــ ا علــ ــر، ــد،ا كثيــ ــت .. لله حمــ كنــ

ــاة  ــود الحيــ ــن ألا تعــ ــا أظــ ــل بكمــ ــين.. بــ زوجــ

كنـــت أســـتبعد ذلـــك لرفضـــكل وإصـــراركل علـــ  

ــير  ــن تســـ ــي مـــ ــدار الله هـــ ــن أقـــ ــك، ولكـــ ذلـــ

 وتوجه الشخة.

أمــــا أيــــام فاكتفــــت بالتبســــم لهــــا فــــي إجــــلال 

ــي  ــي ترمــ ــدكتورة وهــ ــت الــ ــم قالــ ــوقير، ثــ وتــ

ــر  ــت كبيــ ــت: البيــ ــان البيــ ــي أركــ ــا فــ بناظرهــ

 وواسع.

ا ل فـــي مـــزاح: يحبـــكل كثيـــر، حتـــ  .. ثـــم تحـــو.

ــميتكل  ــه ســ ــت جعلــ ــي .. البيــ ــن وفــ ــه مــ ــا لــ يــ

ــيل، ــي  وأصـ ــد هـ ــل أن ناهـ ــن قبـ ــن مـ ــت أظـ كنـ

مـــن ستســــعد بزواجهـــا بالتفــــاهم الـــذي بينهــــا 
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ــا، ــين زوجهــ ــس.. إلا أن  وبــ ــار العكــ ــن صــ لكــ

 ناهد قدرت عل  التخلة منه.

ــد  - ــي عنــ ــم تخبرنــ ــا لــ ــلت؟.. إنهــ ــل انفصــ هــ

 زيارتها لي.

؟ -  مت  زارتكل

 قبل أيام.. -

ــي  - ــم تعلمــــ ا-ولــــ ــ، ــاني  -أيضــــ ــالخبر الثــــ بــــ

 والسيا؟

 ماذا جر  ؟ -

ــة،  - ــت كاملــــ ــة احترقــــ ــها الثلاثــــ إن معارضــــ

ــد ــارتها تقـــــ ــكينة ر وخســـــ ــين.. مســـــ بملايـــــ

ــ   ــاج إلــ ــد تحتــ ــن جديــ ــنهض مــ ــل أن تــ ولأجــ

 أربعة ملايين أو أكثر.

 وكيف هي ا ن؟.. يا ألله -
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ــد لله، - ــي الحمــ ــد،ا،  هــ ــر جــ ــك كبيــ إلا أن المبلــ

 ويصعب عليها أن تأتي به وتوفره.

*** 

ــم  ــللـ ــام  تحتمـ ــد أيـ ــد دون أن تمـ ــع بناهـ ــا وقـ مـ

ــا يـــد العـــون،  ، تهـــابـــل أســـرعت فـــي زيارلهـ

فوضــــعت أمامهــــا الأمانــــة التــــي ســــلمتها لهــــا 

 نرجس قا لة: خذي يا ناهد.

 ما هذا؟ -

ذهــــب،  إنــــه مبلــــك مــــن المــــال وأســــويرتين -

ــدك، ــو عنـ ــذي هـ ــد الـ ــك العقـ ــ  ذلـ ــيفي علـ  وأضـ

ــد  ــدء مـــن جديـ ــي البـ ــراع فـ ــل الإسـ فخـــذيهم لأجـ

.  في عمل معارضكل

 ولكنه كثير.. -

ــل  - ــر لأجـــ ــدارك الأمـــ ــي تـــ ــرعي فـــ أولا، أســـ

،  ثم احسبي كما تريدين.  مباشرة عملكل
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 ؟ذا عرفوزوجكل إ -

ــه - ــد أخبرتـ ــذلك، وقـ ــرف بـ ــه يعـ ــه  إنـ ــ  أنـ حتـ

قــــال ســــوف يســــاعدكل فــــي إعــــادة تشــــغيل 

 عملكل إذا أردتل ذلك.

لا أجـــد لـــكل والله مــــن كلمـــة شـــكر أقولهــــا..  -

ــة  ــهامة.. كريمـ ــل والشـ ــال للنبـ ــام مثـ ــا أيـ ــتل يـ أنـ

.  وأصيلة،  والله يقدرني عل  رد دينكل

ــد - ــا ناهـــ ــوكل يـــ ــا أي .. أرجـــ ــي بيننـــ لا تجعلـــ

تعتبرينــــي مجــــرد .. فــــرق أو تقصــــيني منــــكل 

ــديقة ــل أن .. ؟صــ ــزة قبــ ــت عزيــ ــي أخــ ــتل لــ أنــ

 تكوني صديقة حبيبة.

*** 

 ،ومـــــرت ســـــنتان، وأنجبـــــت أيـــــام وليـــــدها

وهـــي فـــي المستشـــف  بعـــد -وقالـــت لزوجهـــا 

ــمينه؟ ــاذا ستســ ــألها: مــ ــدما ســ ــا عنــ : -ولادتهــ
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علـــــ  اســـــم عمـــــي فـــــا ق  سأســـــميه فـــــا ق،

 رحمه الله تعال .

 *** 
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 عنـــد كلمتـــه

ــا وســـند،ا لهـــا  ــا وعـــدها أن يكـــون بجانبهـ وكمـ

فــــي رحلــــة الدراســــة لأجــــل الشــــهادة الكبــــر  

ــن  ــا مــ ــر عودتهــ ــاهو ينتظــ ــدها، هــ ــي تريــ التــ

ــه ــي يديـ ــهر فـ ــتة أشـ ــا ق ذو السـ ــة، وفـ  الجامعـ

وهــــو عـــــاجز كيــــف يســـــكته وهــــو يصـــــرد 

ــت،  ــان البيـ ــي أركـ ــه فـ ــول بـ ــذ يجـ ــي، فأخـ ويبكـ

ــة،  ــذه الحالـ ــ  هـ ــو علـ ــه وهـ ــت عليـ ــ  دخلـ حتـ

 فأسرعت بالقول: ها أنا قد رجعت.

ــع  ــم تضـ ــوه، ثـ ــه نحـ ــي تتجـ ــل وهـ ــادي راسـ وتنـ

ــاء  ــن غطــ ــها مــ ــي تلبســ ــا التــ ــا وأثقالهــ كتبهــ

ــام، ــول: لــــم  رأس ولثــ ــه وتقــ ــم تأخــــذه منــ ثــ

 ينم؟ أم أفاق ا ن؟

، ثم أفاق. -  بل نام قليلا،

 يظهر أنه يريد أن يرضع. -
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ــهفأخذ ــاول  تــ ــه وتحــ ــي تقبلــ ــة وهــ ــ  الغرفــ إلــ

الســــرير لكــــي علــــ  حتــــه إســــكاته، ثــــم طر

ــز  ــل تجهيــ ــه لأجــ ــل فتوجــ ــا راســ ــعه، أمــ ترضــ

 نفسه للذهاب إل  عمله.

وبعـــد انتها هــــا مــــن إرضــــاعه، وبعــــد أن نــــام 

ــت إلــــ   ــين يديــــه، وتوجهــ ــحبت مــــن بــ انســ

ــام  ــك طعـــ ــد لـــ ــر لأعـــ ــة: انتظـــ ــا قا لـــ زوجهـــ

 الغداء، أتريد الذهاب دون أكل؟

 أي شيء في الشركة. آكلسوف  -

لقـــــد أتعبتـــــك معـــــي فـــــي أمـــــر .. اعـــــذرني -

 الدراسة.

فهـــــذا وعـــــد قطعتـــــه   لا تعتـــــذري أرجـــــوكل  -

علـــ  نفســـي أن أكـــون بجانبـــكل حتـــ  تأخـــذي 

 الشهادة التي حلمتل بها.
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ــف  ــم تقـ ــه ثـ ــرب منـ ــي تقتـ ــكر وهـ ــان وشـ بامتنـ

أمامـــه تضـــع يـــديها حـــول عنقـــه بـــالقول: الله 

يقـــدرني يـــا رفيـــق دربـــي علـــ  الوفـــاء لـــك، 

 إنك عظيم يا راسل...  ورد جميلك

ــر  ــو ينظـ ــتل وهـ ــديدة: وأنـ ــة شـ ــي محبـ ــا فـ إليهـ

هيـــا ســـوف أذهـــب،  ..أعظـــم يـــا روح الـــروح

ــب  ــ  المكتــــ ا علــــ ــ، ــل متراكمــــ ــأجد العمــــ ســــ

 ينتظرني.

 والسكرتيرة عندك ماذا تعمل؟ -

 عملها محدود فقط. -

ــه:  ــز لــ ــي تغمــ ــة وهــ ــه ممازحــ ــول لــ ــم تقــ ثــ

 عملها محدود..

ثــــم يقــــول لهــــا فــــي تعشــــق فيهــــا: وإن تكــــن 

معـــــــي ســـــــكرتيرة أو غيـــــــر ذلـــــــك فأنـــــــتل 

 سكرتيرة قلبي.
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ــا  ــك بكفهــ ــم يمســ ــه ثــ ــديها إليــ ــذ يــ ــو يأخــ وهــ

ــا، ــك  ويقبلهــ ــع ذلــ ــي ،ا قطــ ــول شــ ــل أن يقــ وقبــ

ــوف  ــال: سـ ــم قـ ــم ثـ ــاب، ابتسـ ــرس البـ ــين جـ رنـ

 أنظر من في الباب.

وبعــــد لحظــــات كانــــت ناهــــد هــــي مــــن طلــــت 

ــاب، فـــدخلت،  ــن البـ ــانزاح قلـــيلا، عـ ــا، فـ عليهمـ

وذهــــب هــــو، واســــتقبلتها أيــــام بحــــرارة قلبــــل 

وتحيــــــة، وتشــــــير لهــــــا بــــــالجلوس قا لــــــة: 

 تفضلي.

جلســـــت ناهـــــد، ووضـــــعت أمامهـــــا حقيبتهـــــا 

ــام: والله  ــت أيــــ ــم قالــــ ــة أوراق، ثــــ ومجموعــــ

انتظــــــري  أتيــــــتل فــــــي وقتــــــك،..بنــــــت حلال

 لأعمل لقمة غداء ونأكل سوي،ا.
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ــد للها - ــت إلا .. لحمـــ ــا أتيـــ ــديت، ومـــ ــا تغـــ أنـــ

ــي  ــي فـــ ــريكة لـــ ــكل شـــ ــي جعلتـــ ــركل أننـــ لأخبـــ

 تأسيسها.الشركة التي أنوي 

لـــــيس لـــــي فـــــي هـــــذا .. أي شـــــركة هـــــذه؟ -

 الكلام.

ــام  - ــا أيــ ــه .. لا يــ ــي أنــ ، ولا تنســ ــكل ــذا حقــ هــ

ــان  ــاه لكـ ــي إيـ ــذي أعطيتلنـ ــكل الـ ــم مالـ ــولا الله ثـ لـ

ه  ــل ــذي عملتـ ــان، فالـ ــر كـ ــي خبـ ــك فـ ــا أملـ ــل مـ كـ

معـــي والـــذي قـــدرت بـــه علـــ  إنقـــاذ مـــا قـــدرت 

 عل  إنقاذه لا يقدر بثمن.

أنــــا مــــا أعطيتــــكل لأكــــون فــــي يــــوم لــــكل  -

 ولكن..  شريكة،

مــــا أعطيتــــكل  ..قاطعتهــــا بــــالقول: لا يــــا أيــــام  

ــتحقينه ــذي تســ ــي   إلا الــ ــانبي هــ ــكل بجــ فوقفتــ

مـــــن ســـــاعدتني علـــــ  المعافـــــاة أولا، وإنقـــــاذ 
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ــد ــن جديـ ــوف مـ ــ  والوقـ ــا تبقـ ــكل .. مـ ــذا حقـ .. هـ

 هيا وقعي وهذه العقود جاهزة.

 ولكن يا ناهد هذا كثير.. -

.. هيـــــا .. لا - الوقـــــت لـــــيس بكثيـــــر عليـــــكل

ــرة، ــال كثيـــ ــي أعمـــ ــري وورا ـــ ــوكل  يجـــ أرجـــ

 وقعي.

 ..ترددت أيام بالقول: ناهد إنكل 

ــا ــوكل : قاطعتهـــ ــوني .. أرجـــ ــدين أن تكـــ ألا تريـــ

ــارة؟  ..معــــي فــــي الخســــارة، أم تخــــافين الخســ

ا  إذا وقـــع بنـــا مكـــروه فالحمـــل ســـيكون خفيفـــ،

ــرعي،  ــام أســ ــا أيــ ــا يــ ــمه.. هيــ ــن نتقاســ ونحــ

 ودعي الكسل.

 *** 

ــرت الســـنوات وأتـــ  اليـــوم الـــذي تنتظـــره  ومـ

أيــــام بفــــاره الصــــبر، وهــــاهي تــــدخل كـــــي 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 

346 

تصــــحي راســــل مــــن نومــــه وهــــي مســــرورة، 

والحيــــاة تتــــراقة بــــين عينيهــــا فــــي هــــذا 

الصــــباح  فهــــو أعظــــم يــــوم لهــــا  لأنــــه يــــوم 

ــرج  ــل التخـــ ــالتها، وحفـــ ــا  لرســـ ــل النقـــ حفـــ

ا.  أيض،

ــه  ــه إلا أنـ ــاء عنـ ــبث،ارفعـــت الغطـ ــان متشـ ــه، كـ  بـ

ــم  ــا: اثـ ــال لهـ ــين قـ ــو مغمـــض العينـ ــي وهـ تركينـ

 أنام.

أنســــيت مــــا يعنــــي لــــي .. كيــــف تنــــام؟: أيــــام 

 ؟هذا اليوم 

 .. اتركيني.ا،؟ماذا إذ: راسل

ــة، ــتدارت ذاهبـــ ــمعت، واســـ ا ســـ ــ  ــت للمـــ  تألمـــ

ــا،  ــة غضــــــب فــــــي داخلهــــ ــدفعت موجــــ وانــــ

واحمــــر وجههــــا، فرجعــــت إليــــه قا لــــة وهــــي 
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ســــأتركك .. تريــــد نــــزع الغطــــاء بقــــوة: حســــن،ا

 تنام.

ففوج ــــت  مــــن رفــــع الغطــــاء عنــــه، تمكنــــتو

بمـــــا صـــــنع  فتوهجـــــت قســـــمات وجههـــــا، 

فقـــــد لـــــبس، وتجهـــــز،   وتهللـــــت أســـــاريرها

وإنمــــا كــــان يمازحهــــا، فتبســــمت فرحــــة بــــه، 

ــها،  ــي نفسـ ــا فـ ــه عمـ ــر بـ ا تعبـ ــ، ــد كلامـ ــم تجـ ولـ

ا ينظــــر إليهــــا بإشــــراقة فــــي  فــــنهض متك ــــ،

: وهــــل أنســــ ؟! وهــــل صــــدقتل  وجههــــا قــــا لا،

ــوم؟! ــذا اليـ ــ  هـ ــي أنسـ ــوم .. أننـ ــم يـ ــه أعظـ إنـ

،  فكيف لي نسيانه؟! وأجمله إل  نفسكل

ــة:  ــا قا لـ ــه تملؤهـ ــعادة بـ ــه والسـ ــت بجانبـ جلسـ

 وهذه ثقتي فيك يا حبيبي.

 *** 
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 الدكتـــــورة أيــــــام 

ــاء اللجنـــة  ــد أعضـ ــة وأحـ ــد الجامعـ ــم عميـ انضـ

المشـــــرفة علـــــ  رســـــالة الـــــدكتوراه بكلمتـــــه 

ــال:  فــــي نهايــــة النقــــا  وحفــــل التخــــرج، فقــ

ا  ــزاز، ا واعتـ ــر، ــة فخـ ــرؤوس عاليـ ــع الـ ــا لنرفـ إننـ

ــع  ــن موانــ ــانع مــ ــا مــ ــم يمنعهــ ــي لــ ــذه التــ بهــ

ــدت  ــل تحـــ ــيها، بـــ ــعوبات ماضـــ ــها وصـــ أمســـ

ــأتل  ــم تـــ ــديات، لـــ ــازت التحـــ ــعاب، واجتـــ الصـــ

ــة  ــة هاد ــــ ــة منتظمــــ ــن دراســــ ــة مــــ الجامعــــ

ــ   ــتها الأولــ ــي دراســ ــل فــ ــة، بــ ــة آمنــ مطم نــ

كانــــت فــــارة، وتعليمهــــا مطــــارد، وتعرضــــت 

لكثيـــــر مـــــن محـــــن وبلايـــــا واضـــــطهاد، بـــــل 

ا  وأســـــعفت إلـــــ  المستشـــــف   فكانـــــت أحيانـــــ،

ــرب  ــن ضــ ــه مــ ــت لــ ــا تعرضــ ــول مــ ــد لهــ ترقــ

ــل  ــي حافــ ــجلها المدرســ ــ  أن ســ ــف، حتــ وتعنيــ

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 

349 

بـــــذلك، ومرفـــــق بـــــه التقـــــارير التـــــي تؤكـــــد 

ــت  ــا، وتعرضــ ــر  لهــ ــا جــ ــهد بمــ ــك، وتشــ ذلــ

لـــه، وقــــد وثقــــت ذلـــك دكتــــورة روســــية فــــي 

أحــــد كتبهــــا، وهــــي تتحــــدث عــــن أغــــرب مــــا 

رأت وشــــهدت فــــي الــــبلاد التــــي عملــــت بهــــا، 

فتقـــول: أعجـــب وأغـــرب مـــا رأيـــت، وشـــدني 

ــتعلم،  ــن الــ ــع مــ ــاة تلمنــ ــني فتــ ا، وأدهشــ ــ، أيضــ

ــر  ــعود إلـــــ  القمـــ ونحـــــن فـــــي عصـــــر الصـــ

ــبس  ــي حــــ ــع فــــ ــد، وتلوضــــ ــرب، وتلقيــــ تلضــــ

انفــــرادي، ويلمنــــع عنهــــا الطعــــام والشــــراب لا 

ــان  ــت، وكــ ــا نجحــ ــة إلا لأنهــ ــيء أو لجنايــ لشــ

ــا،  ــي بلادهــ ــرة فــ ــل العشــ ــين الأوا ــ ــمها بــ اســ

ــا  ــي فيهـ ــا أعجبنـ ــد مـ ــا -أشـ ــت عليهـ ــد تعرفـ وقـ

ــان ــفيات علمـــ ــد مستشـــ ــي أحـــ ــوة إرادة  -فـــ قـــ

ــول  ــ  الوصــ ــرة علــ ــت مصــ ــي كانــ ــاة التــ الفتــ
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لحلمهــــا بــــأن تكــــون دكتــــورة حقوقيــــة تــــدافع 

ــا  ــلام مـ ا، والكـ ــ، ــل معـ ــرأة والرجـ ــق المـ ــن حـ عـ

زال للــــدكتورة الروســــية: رأيــــت أيــــام التــــي 

مــــــا أســــــعدتها أيامهــــــا، ولكنهــــــا أرادت أن 

ــي  ــذي فــ ــاب الــ ــع الكتــ ــا.. ويرفــ ــعد أيامهــ تلســ

ــهد  ــاب يشــ ــذا الكتــ : وهــ ــا لا، ــور قــ ــده للحضــ يــ

ــم  ــات، ثـ ــدة لغـ ــ  عـ ــرجم إلـ ــد تـ ــه، وقـ ــا أقولـ بمـ

ــد  ــذه الجريـ : وهـ ــا لا، ــور قـ ــدة للحضـ ــع جريـ يرفـ

ــالة  ــل برســ ــي ترســ ــدكتورة وهــ ــذه الــ ــا هــ فيهــ

مفتوحــــة إلــــ  وزارة التربيــــة والتعلــــيم فــــي 

ــي  ــا فــ ــا، وتعاتبهــ ــكو إليهــ ــذاك تشــ ــا آنــ بلادنــ

ــي  ــول فـ ــا، وتقـ ــق غيرهـ ــاة وحـ ــذه الفتـ ــق هـ حـ

معــــرض عتابهــــا: إن لــــم تأخــــذوا لهــــا بحقهــــا 

ــت  ــد رأيــ ــفها، وقــ ــن سينصــ ــو مــ ــاري  هــ فالتــ

ــي  ــأم عينـ ــا بـ ــا، وهـ ــد عليهـ ــرب والقيـ ــر الضـ أثـ
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ــا  ــت مـ ــا جعلـ ــوة يقينهـ ــا وقـ ــالله وبإرادتهـ ــي بـ هـ

ا، وأنصــــفها التــــاري  بــــدخولها  تريــــده واقعــــ،

أبوابـــه الواســـعة، بـــل ســـطر اســـمها متتل ـــا، 

ــم،  ــع والألــــ ــدة الوجــــ ــت فريــــ ــالأمس كانــــ بــــ

وفريـــــدة النـــــوع مـــــن الصـــــبر علـــــ  الأذ  

ا فـــي إرادتهـــا حتـــ   ا فـــي حقهـــا ويقينـــ، إيمانـــ،

أغمــــي عليهــــا فــــي بعــــض الأحيــــان لهــــول 

ــدة  ــاح وفريــ ــدة النجــ ــوم فريــ ــا اليــ الأذ .. إنهــ

ــده  ــا تريــ ــ  مــ ــة علــ ــبر والمرابطــ الإرادة والصــ

ــن  ــون مــ ــتطاعت بعــ ــميم، واســ ــدة التصــ وفريــ

ا أن  الله أولا، ونضـــــالها ورباطـــــة جأشـــــها ثانيـــــ،

تصـــــنع مجـــــدها بتصـــــميمها.. وبعـــــد قـــــراءة 

ــدكتورة الروســــية،  ــلتل مــــع الــ ــاب تواصــ الكتــ

ــ   ــا ومشــــرف علــ ــبن.ت لهــ ــي متــ ــا أننــ وأخبرتهــ

ــالتها ــي رسـ ــتمتاز فـ ــا سـ ــق أنهـ ــي. ثـ ــردت علـ ، فـ
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رســــــالتها، وســــــيعلو شــــــأنها لــــــيس لأنهــــــا 

مصــــرة فقــــط علــــ  النجــــاح، ولكنهــــا تعــــودت 

أن تســــــتمد قوتهــــــا مــــــن مصــــــاعبها التــــــي 

 لقيتها في حياتها.

ثــــم قالــــت أيــــام فــــي كلمتهــــا: إننــــي أشــــكركم 

ا رؤســـــاء وأعضـــــاء، وإننـــــي لممتنـــــة  جميعـــــ،

ــه،  ــاة لــــ ــكري الخــــ ــع شــــ ــد، وأرفــــ للعميــــ

وأشــــكر كــــل مــــن ســــاندني وأعــــانني ودفعنــــي 

ا، وأخـــــة بالـــــذكر وليتــــه كـــــان بيننـــــا  دلم، قــــل

ــه  ــاحي، إنـ ــه نجـ ــذي أهديـ ــا ق الـ ــي فـ ــوم عمـ اليـ

لــــيس عمــــي ولكنــــه كــــان أبــــي الأول، والــــذي 

ا وتــــوكلا،  أمــــدني بالثقــــة، وأنــــار دربــــي عزمــــ،

علــــــ  الله الــــــذي وفقنــــــي، ومنحنــــــي قــــــوة 

ــي  ــدي عملــــ ا-الإرادة، وأهــــ ــ، ــي  -أيضــــ لعمتــــ

نـــرجس، أمـــي فـــي رحلـــة دراســـتي الأولـــ .. 
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ــذا  ا-وأهــــدي نجــــاحي هــ ــ، وعملــــي كلــــه  -أيضــ

لتــــاج رأســــي الــــذي أمــــدني بــــالقوة والإســــناد 

ــو  ــه أبـ ــي، إنـ ــق دربـ ــي ورفيـ ــد ابنـ ــي ووالـ زوجـ

فـــــا ق، ولكـــــل مـــــن أعـــــانني فـــــي رحلتـــــي، 

ــي  ــرتي وتعلمــ ــبيل نصــ ــي فــــي ســ ــاطر معــ وخــ

ــي أم زهــــو  ــة أختــ ــة إلــــ  الثانويــ ــذ الأميــ منــ

ــالي  وأخــــي عــــزم وبنــــت خــــالي أم أســــعد وخــ

 وعمتي وكل أهلي.

 *** 

ــام إلـــــ ووصـــــلت  بـــــدعوة مـــــن  القريـــــة أيـــ

 حتفـــالوبعـــض مـــن أهلهـــا للاأختهـــا منـــون و

ــا  ــل بهـ ــا الأهـ وا فيهـ ــ  ــا، وقـــد دعـ ــي بيـــت أبيهـ فـ

ــديقات، ــاب والصـــــ ــا  والأحبـــــ ــنعت لهـــــ وصـــــ

ــوب  ــة ثــ ــي القريــ ــلة فــ ــة مفصــ ــون بمعاونــ منــ

ــادة الجامعــــات  ــرج والنجــــاح كعــ ــة التخــ وقبعــ
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وبعـــــد أن أنهــــوا توزيـــــع  فــــي ذلـــــك اليــــوم،

ــروبات  ــات ومشــــــــ ــأكولات والحلويــــــــ المــــــــ

ــي  ــف، وتلقـــ ــا أن تقـــ ــب منهـــ ــبة، طللـــ المناســـ

ــل  ــد قليــ ــذه، وبعــ ــبة هــ ــة للمناســ ــيهن كلمــ علــ

ــن  ــك وهــ ــي ذلــ ــا فــ ــي إقناعهــ ــت فــ ــن الوقــ مــ

 ــ اتت عليهــ لحــــ  نهضــــت وقالــــت: أشــــكركن  ا،مل

ا، ــ، ــون  جميعـــ ــي ومنـــ ــكري أختـــ ــة بشـــ وأخـــ

 بنت خالي صديقتي الحبيبة والوفية.

ــة  ــلت العمــ ــول: وصــ ــوت يقــ ــمع صــ ــا ســ وهنــ

 نرجس..

ــام نحـــو  ــدمت أيـ ــالي ومنـــون، وتقـ ــت ليـ فنهضـ

ــي  ــيهن وهـــ ــدخل علـــ ــي تـــ ــإذا هـــ ــاب، فـــ البـــ

مبتســـمة فرحـــة بهـــا وتقـــول: أتيـــت يـــا أيـــام 

 لأشارككل فرحة النجاح.
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ثـــــــم مـــــــدت يـــــــديها نحوهـــــــا إلا أن أيـــــــام 

ــزن  ــبة الحــ ــذه المناســ ــت هــ ــنتها، فحركــ احتضــ

 الراقــــــد تحــــــت وطــــــأة النســــــيان المؤقــــــت،

ــو كـــــان  ــا لـــ ــه، وتمنتـــ ــوق،ا لـــ ــا شـــ فانفجرتـــ

تفصــــل بينهمــــا، ثــــم  ليــــالي بينهمــــا، فنهضــــت

ــت  ــد، وأجلســـ ــ  مقعـــ ــرجس علـــ ــت نـــ أجلســـ

ــأ ــت وطــ ــ  خفــ ــرن حتــ ــام، وانتظــ ــون أيــ  ةمنــ

ــام أن  ــن أيــــ ــب مــــ ــزن، فطللــــ ــاء والحــــ البكــــ

فوقفـــــت أمـــــام الحشـــــد الجـــــالس  تواصـــــل،

ــا، ــتمع لهــــ ــف  المســــ ــي تجفــــ ــت وهــــ وقالــــ

ــذل  ــن بـ ــل مـ ــكر كـ ــدموع: أشـ ــن الـ ــها مـ رموشـ

ــي  ــي التـ ــي رحلتـ ــة فـ ــو بكلمـ ــانني ولـ ــي وأعـ معـ

ــة  ــيتها، وأخـ ــه بقضـ ــل فلـ ــي الراحـ ــذكر عمـ الـ

ــكري، ــل شــ ــة  كــ ــه العظيمــ ــ  روحــ ــدي إلــ وأهــ

 كل نجاحي وإنجازي.
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وامــــــتتت عيناهــــــا بالــــــدموع مــــــن جديــــــد، 

ــالي فوبكــــــت نــــــرجس،  ــا ليــــ ــت منهــــ اقتربــــ

تمســــ  علــــ  كتفهــــا وتقــــول: ترحمــــي عليــــه 

 يا عمة.

ــام  ــلت أيــ ــاء واصــ ــن البكــ ــدأن مــ ــد أن هــ : وبعــ

ــن  ــوان  عـ ــم تتـ ــي لـ ــو التـ ــي أم زهـ ــكر أختـ وأشـ

نصــــــرتي وجبــــــر كســــــري ومــــــدي بالســــــند 

وبنــــت خــــالي وحبيبتــــي وصــــديقة  والعــــون،

ــالي  ــزم وخــــ ــي عــــ ــون وأخــــ ــولتي منــــ طفــــ

هــــــؤلاء كــــــانوا نلعــــــم العــــــون .. وعمتــــــي

ــؤازرة، ونلعـــــم النصـــــير فـــــي رحلتـــــي  والمـــ

وأشـــــكر زوجـــــي ورفيـــــق دربـــــي  الأولـــــ ،

 ووالد ابني أبا فا ق، وأهديه نجاحي.

ــا  ــذي يناديهـ ــا الـ ــو ابنهـ ــام نحـ ــت أيـ ــا التفتـ وهنـ

ــدها ــن يــ ــحبها مــ ــت  ،ويســ ــك وقعــ ــاء ذلــ وأثنــ
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ــر  ــف ينظـ ــذي وقـ ــا الـ ــي أبيهـ ــي عينـ ــا فـ عيناهـ

وظلــــت تنظــــر فــــي عينيــــه نظــــرة ذات  إليهــــا،

ــز ، ــري  مغــ ــب يجــ ــا، وذهــ ــا تركهــ إلا أن ابنهــ

 يـــا جـــدي،.. يـــا جـــدي: نحـــو جـــده وهـــو يقـــول

وأمســـك بكفـــه يريـــد أن يســـحبه  تعـــال انظـــر،

ــول ــارك لأمـــي: وهـــو يقـ ــال معـــي لتبـ ــي .. تعـ أمـ

ــورة ــارت دكتــ ــي،.. صــ ــال معــ ــاس  تعــ ــل النــ كــ

 تقول لها الدكتورة أيام.

ــا  ــي وأبيهـــ ــت هـــ ــات، وظلـــ ــدت الكلمـــ وتجمـــ

ــر وكأنه ــي ا خـ ــل فـ ــران كـ ــوار مـ ــينظـ ــي حـ ا فـ

إلا أن أباهــــا لــــم يســــتطع النظــــر فــــي  صــــامت

ــه  ــر خلفــ ــو يجــ ا  فانســــحب وهــ ــر، ــا كثيــ عينيهــ

 تساؤلات، منها: لماذا يا أبي..؟!
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